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.قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

م﴿لَ نم كُشْيالنَّ رلَ اسم كُشْيالله﴾ا ر  

وسـائر نعمتـه    ذا كان هناك شكر فهو الله سبحانه وتعالى عـن كثيـر فضـله   إ
  .لإتمام هذا البحث يعلى توفيق

هـذا المسـتوى    إلـى ي للهما الفضل في إيصـا  من كانل الشكربوافر  تقدمأثم  
  ".أمي"و" أبي"

هـذا   بحثـي فـي  عضـدا  كما أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لمن كان لي 
 ـ "معرف رضا"ستاذ المشرفلأا خص بالذكرأو  ـ  يذال  طيلـة مشـوار   يأنـار طريق

 ـ  بنصـائحه  ينوأمـد ي، هذا البحث فكان خير موجه ل  ،السـديدة  هالقيمـة وتوجيهات
  .فائق التقدير والاحترام يمن هفل

 فـي  مـن بعيـد   مـن قريـب أو  ي كل من ساعدن لشكر الجزيل إلىبا تقدمأكما 

لعلـى سـعادة وتـومي لخضـر      :اضلبالذكر الأساتذة الأف خصأنجاز هذا البحث وإ
الأسـتاذتين  وكـذلك  وبتقة سـليم وبحـري محمـد أمـين وبـوجملين مصـطفى،       

رجـو مـن االله عـز وجـل أن يسـدد      نوال آقطي ونوال بـن صـالح، أ  : الفاضلتين
  .، بالإضافة إلى أعوان المكتبةخطاهم وأن يبلغوا بهذا العلم أعلى المراتب 

والعرفـان لكـل أسـاتذتي بقسـم الأدب      كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر
  . ولكل من ذلل عثرة في طريقي العربي،

  88هودسورة   ﴾وما توفيقي إِلَّا بِاللَّه علَيه توكَّلْتُ وإِلَيه أُنِيبُ﴿
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 :مقدمة
 

 ش 
 

لقد عرف العصر الحديث بروز ظاهرة أدبية جديدة، تمثلت في تداخل الأجناس 
من بينها نجد السيرة الذاتية، التي انفتحت على جنس آخر يختلف عنها هو و الأدبية
فولَّد لنا هذا التمازج الأجناسي شكلا أدبيا جديدا يسمى القصيدة السير ذاتية،  الشعر،

التي هي عبارة عن قول شعري يحمل نزعة سردية فهي بمثابة تشكيل سير ذاتي 
 .شعري

ضيع التي بدأ الاهتمام بها مؤخرا، ومن بين القصيدة السير ذاتية من بين الموا
الباحثين الذين حاولوا تأسيس دراسات جادة حولها نجد خليل شكري هياس الذي حدد 

  .ملامح هذا المصطلح ووضح المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها

وقد جاء اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب ذاتية وأخرى علمية، فالذاتية جاءت 
غبة في دراسة موضوع جديد، لم يهضم بدراسات الباحثين العرب بالإضافة تلبية للر

إلى ميولنا للشعر الجزائري المعاصر، ولذا انصب اهتمامنا على شعر عثمان لوصيف، 
أما الأسباب العلمية فتجلت في محاولة إبراز مكامن التشكيل السير ذاتي في القصيدة 

  .يف خاصةالجزائرية المعاصرة عامة وشعر عثمان لوص

وقامت إشكالية البحث على سؤال معرفي أساسي وأسئلة فرعية أخرى فحواها 
ما دلالة مصطلح القصيدة السير ذاتية؟ وما هي المرتكزات الأساسية التي :كالآتي

تنهض عليها؟ وكيف تجلى التشكيل السير ذاتي في شعر عثمان لوصيف؟ ما مدى 
  .ر ذاتية عند عثمان لوصيف؟اشتغال عناصر السرد في فضاء القصيدة السي

للإجابة عن هذه التساؤلات ارتأينا وضع الخطْةٌ التالية والتي تتكون من فصلين 
  .يتقدمهما مقدمة ومدخل وتعقبهما خاتمة وملحق ثم قائمة مصادر ومراجع

تناولنا في المدخل مفهوم السيرة الذاتية، ثم انتقلنا إلى مفهوم القصيدة السير ذاتية 
ا لظاهرة تداخل السردي والشعري في السير ذاتي على اعتبار أن هذا مع تطرقن

  التمازج هو الذي ولَّد لنا القصيدة السير ذاتية

  
 أ



 :مقدمة
 

 ت 
 

أما الفصل الأول فقد جاء عبارة عن مزج بين تنظير وتطبيق والذي عنوناه 
سمات النص السير ذاتي في شعر عثمان لوصيف، حيث اشتمل هذا الفصل على :بـ

د، رصدنا فيه العناصر الداخلية للقصيدة السير ذاتية عند عثمان شق رئيسي واح
لوصيف، تحدثنا فيه عن تمظهرات الضمير السير ذاتي وكذا تجليات الميثاق السير 

  .ذاتي

أما الفصل الثاني والذي جاء هو الآخر عبارة عن مزج بين تنظير وتطبيق، الذي 
ان لوصيف أين اشتمل هو الآخر حمل عنوان فضاء القصيدة السير ذاتية في شعر عثم

الإيقاع الزماني في القصيدة السير ذاتية عند عثمان : على شقين، تناولنا في شق الأول
لوصيف حيث تحدثنا فيه عن الترتيب الزمني والذي انطوى على الاسترجاع والاستباق 

ريع الزمن وكذا الروابط الزمنية، ثم انتقلنا للحديث عن المدة الزمنية والتي تجلت في تس
بواسطة الحذف والخلاصة وأيضا تعطيل الزمن الذي يتم من خلال الوقفة الوصفية 

الإيقاع المكاني في القصيدة السير : والمشهد الحواري، في حين رصدنا في شق الثاني
ذاتية وفي هذا شق تطرقنا لأماكن الإقامة الدائمة وكذا المؤقتة بالإضافة إلى أماكن 

  .الانتقال

ير ختمنا هذا البحث بخاتمة أجملنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها ثم وفي الأخ
  .ملحق أبرزنا فيه نبذة عن حياة الشاعر بالإضافة إلى قائمة مصادر ومراجع

أما المنهج المتبع في هذا البحث فقد كان المنهج البنيوي كما استفدنا كذلك من 
الموضوع المتمحورة أساسا حول آليات الوصف والتحليل استجابة لما تقتضيه طبيعة 

  .دراسة وصفية تحليلية للمقاطع الشعرية داخل قصائد عثمان لوصيف

  :لقد أفدنا في هذا البحث من مجموعة مصادر ومراجع نذكر منها

سيرة جبرا الذاتية «وكتاب» القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب«كتاب
التشكيل النصي، «يل شكري هياس، وكتابلخل »في البئر الأولى وشارع الأميرات

  الشعري،
 ب



 :مقدمة
 

 ث 
 

  

لمحمد » مغامرة التجنيس الروائي سؤال الجنس والنوع«وكتاب» السردي، السير ذاتي 
  .صابر عبيد، دون نسيان المجموعات الشعرية لشاعرنا عثمان لوصيف

لا يمكن لأي بحث أن يخلو من بعض العقبات التي تعترض طريق الباحث أثناء 
وعلى هذا الأساس فقد كانت رحلتنا معه ليست بالأمر الهين فقد واجهتنا  إنجازه له

  :العديد من الصعوبات كان أبرزها

قلة المراجع التي تتناول موضوع القصيدة السير ذاتية نظرا لحداثة المصطلح 
ورغم حصولنا على بعض منها إلا أنها تكلمت عن السيرة الذاتية الروائية أما السيرة 

  .لشعرية فهي قليلة جداالذاتية ا

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان للأستاذ 
على نصائحه وتوجيهاته القيمة والسديدة التي أنارت طريقنا "معرف رضا"المشرف 

أثناء إنجاز هذا البحث، كما نتقدم بالشكر لكل من مد لنا يد العون وأخص بالذكر 
نوال أقطي ونوال بن صالح اللتين كانتا لهما الفضل في إرشادنا : نالأستاذتين الفاضلتي

للأصوب وتوجيه بحثنا للأفضل، كما لا يفوتنا أن نشكر أعضاء اللجنة المناقشة الذين 
  .سيتحملون عناء قراءة وريقات هذه المذكرة

ومما لاشك فيه أن لكل عمل ينجز نقائص فالكمال الله وحده، فإن أخطأنا فذلك منا 
  .            ن أصبنا فتوفيق من عند االله سبحانه وتعالىوإ

     

   

ج



 

 ش 
 

  
  :مدخل             

  .المصطلح و المفاهيم : ذاتية القصيدة السير

  .ذاتي في الشعرالسير  –1

 . مفهوم السيرة الذاتية -1-1

  .إشكالية المصطلح في القصيدة السير ذاتية -1-2

  . ذاتي تداخل السردي و الشعري في السير -1-3
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  :السير ذاتي في الشعر - 1

متنوعة  هذا الارتباط ولد أشكالا ،ارتبط فن السيرة الذاتية في العصر الحديث بالشعر
، وقبل التطرق إلى موضوع )1(نجد القصيدة السير ذاتية هاومن بين للنص السير ذاتي

  .السيرة الذاتية على القصيدة السير ذاتية نحاول أولا التعرف

  Autobiography:  السيرة الذاتيةوم مفه -1- 1

           وجونـفيليب ل"ا فيعرفه االرؤى فيه تختلفوا السيرة الذاتية تعريفاتلقد تعددت 

Fhilippe Lejeune")*( نثري يقوم به شخص واقعي عن  يحكي استعاد«بأنها
  )2(.»وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية، وعلى تاريخ شخصيته

  : هي يهذا التعريف خصائص هذا الجنس والتقد حدد ل

 .جنس استيعادي نثري .1

 .يركز على السرد الواقعي .2

 .الحياة الفردية وتاريخ الشخصية على ركزي .3

 
                                                            

عبـاس بـن   : شايب الراس زبيدة، السيرة الذاتية في شعر نزار قبـاني، مـذكرة ماسـتر، إشـراف    : ينظر -) 1(
م، 2012-م2011الاجتماعيـة، جامعـة مسـيلة،    يحي، قسم اللغـة العربيـة وآدابهـا، كليـة الآداب والعلـوم      

  . 16ص
، دأب علـى الكتابـة منـذ سـن العاشـرة فوجـد فـي        1939أوت 13باحث فرنسي ولد في: فليب لوجون -) *(

الشعر ملجأ وارفًا ولم يعتد كتابة السرد، إلا حين عاد إلى معهـد هنـري الرابـع قبـل أن يـتم قبولـه فـي دار        
تاذ جامعي حاصـل علـى دكتـوراه دولـة، وعضـو فـي المعهـد الجـامعي         المعلمين العليا، يحتل منصب أس

م، الميثـاق  1970السـيرة فـي فرنسـا   : ومن أبـرز مؤلفاتـه  "  Linstitut Universitaire de Franc "لفرنسا
ساميا بابا، مكون السيرة الذاتية في روايـة حكـايتي شـرح يطـول لحنـان الشـيخ،       : ينظر. م1975السير ذاتي

 .195م، ص2012، 1ط دار غيداء، عمان،
عمـر الحلـي، المركـز الثقـافي العربـي،      :فيليب لوجون، السيرة الذاتية الميثاق والتـاريخ الأدبـي، تـر    –) 2(

  .08م، ص1994، 1بيروت، لبنان، ط
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 )1(."أنا" استخدام ضمير المتكلم .4

  .هو تعريف شامل لجميع جوانب هذا الجنسإذن 

تعرض لحياة صاحبها «:بقولهالسيرة الذاتية  يعرففأما شعبان عبد الحكيم محمد 
 فتعكس مشاعره عواطفه ومواقفه من الحياة في صورة تستبطن أغوار النفس

   )2(.»وخلجاتها

الخبز "و لطه حسين" الأيام":هذا التعريف يذكرنا بمجموعة من السير الذاتية أمثال
لمحمد شكري، فهذه السير تعبر بصدق عن أغوار النفس وتصور معاناتهم في " الحافي
   .وصراحة بكل صدق تعكس المواقف الحزينة التي مر بها هؤلاء الأشخاصو الحياة

فلو لم  سعيدة كانت أم حزينة الماضية صاحبها أحداثتروي  السيرة الذاتيةإذن 
  .حياة هؤلاء الأشخاص تظهر لما عرفنا شيئًا عن

   :القصيدة السير ذاتية إشكالية المصطلح في -2- 1

قبل أن و ،السير ذاتي في الشعر التشكيل من أنوعا ذاتية نوعتعد القصيدة السير 
ومرد ، لها يجدر بنا الإشارة إلى صعوبة تحديد مفهوم جامع مانع  لها اتعريفنعطي 

مكون  )*(نها عبارة عن جنس مهجن؛ إذ إذلك إلى الطبيعة المميزة للقصيدة السير ذاتية
ن الشعر يقوم إذ إ منهما السيرة الذاتية والشعر وما يتميز به كل واحد :من جنسين هما

                                                            
  .260م، ص2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار الفارابي، لبنان، ط: ينظر –) 1(
، السيرة الذاتية في الأدب العربـي الحـديث رؤيـة نقديـة، دار العلـم والإيمـان،       شعبان عبد الحكيم محمد –) 2(

  .13م، ص2009، 1كفر الشيخ، ط
ميخائيـل بـاختين، الخطـاب الروائـي،     : ينظـر . والتقاء وعيين لغويين مفصـولين ... أي مزج : التهجين -)*( 

  .18م، ص1987، 1محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط: تر
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ولذلك يصعب  في الأساس على الخيال، أما السيرة الذاتية فتقوم على الوقائع الحقيقية
  )1(.تحديد مفهوم عام وشامل لها

الشاعر  قول شعري ذو نزعة سردية يسجل فيه«:يعرفها محمد صابر عبيد بقولهو
الساردة بضميرها الأول شكلاً من أشكال سيرته الذاتية، تظهر فيه الذات الشعرية 

متمركزة حول محورها الأنوي، ومعبرة عن حوادثها وحكاياتها عبر الأمكنة والأزمنة 
  )2(.»وتسميات لها حضورها الواقعي خارج ميدان المتخيل الشعري

سية التي يحتويها هذا حين نمعن النظر في هذا التعريف نستشف العناصر الأسا
 تكون الأنا الساردة هي حيث ري في قالب سردينها عبارة عن قول شعإإذ ؛ النوع

ثم  ،عناصر السرد كالزمان والمكان والأحداث المروية بصورة واقعية لىع المسيطرة
سير ذاتية  يشترط في اعتماد «:ن الشروط التي تحكم القصيدة السير ذاتية فيقولييب

 لشاعر وعلى، يؤكد فيه ارالقصيدة حصول اعتراف ما مدون بإشارة أو قول أو تعبي

والحكايات التي  نحو ما المرجعيات الزمنية أو المكانية أو الشخصانية للحوادث
هذه  على المتلقيو-السارد-تتضمنها القصيدة وتؤكد صلاحية المعقود بين الشاعر

  )3(.»الأسس

ميثاق  أولها التزام الشاعر بتوفيرو يوضح لنا الكاتب شروط القصيدة السير ذاتية
يت مصداقية الحوادث وتثب من أجل فهم مضمونها ن السارد والمتلقيبي )*(سير ذاتي

                                                            
م الكتـب الحـديث،   عـال  تشـكيل الخطـاب،  القصيدة السير ذاتية بنية الـنص و خليل شكري هياس، : رنظي - )1(

  .11-10صم، 2010 ،1ط إربد، الأردن،
محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية قراءة في التجربـة السـيرية لشـعراء الحداثـة العربيـة، عـالم        –) 2(

  .114صم، 2007، 1الكتب الحديث، عمان، الأردن، ط
  .114المرجع نفسه، ص –) 3(
  .12فليب لوجون، المرجع السابق، ص: ينظر. المصطلح جاء به فليب لوجونهذا  -)*(
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تتمركز السيرة الذاتية في القصيدة الواحدة،  «كما أنه داخل القصيدة، المتحدث عنها
يشترط أن تكون طويلة بحيث تعطي صورة واضحة تعكس طبيعة الترتيب التصاعدي 

ائد تشكل مجموعة شعرية صمجموعة ق الفضاء أو أو الحدث أو على مستويات السرد
  )1(.»في أكثر من ذلك واحدة أو

إن قصيدة السيرة الذاتية ما هي إلا سرد «:أما خليل شكري هياس فيعرفها بقوله
استرجاعي لحياة منظومة شعرا، يروي فيها شخص حقيقي كسرا سيرية عن حياته 

ته ووجوده الخاص، مركزا حديثه على الحياة الفردية، وعلى تكوين شخصي
   )2(.»بالخصوص، مستندا في كل ذلك إلى آليات المنظومة الذاكراتية

يوضح لنا الكاتب في هذا التعريف أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها القصيدة 
حاتم "و" فليب لوجون"من تعريفالسير ذاتية حيث أشار إلى أن هذا التعريف استفاد 

  :، وتتجلى هذه الركائز في)3("الصكر

 .دها على ضمير الأنااستنا .1

وبذلك ترتكز على فعل الذاكرة  قصة استعادية تنتمي إلى زمن الماضي .2
 .في استرجاع حياتها الماضية

الشخصية /السارد/يتحقق فيها فعل التطابق المفترض بين المؤلف .3
 .المركزية

                                                            
محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشـعرية قـراءة فـي التجربـة السـيرية لشـعراء الحداثـة العربيـة،          –) 1(

  .114ص
صـيدة السـير ذاتيـة تجنـيس الـنص وموجهـات       خليل شكري هياس وعبد الستار عبـد االله صـالح، الق   –) 2(

  .87م، ص2010، آذار 03، ع17الفعل القرائي، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، مج
  .87المرجع نفسه، ص: ينظر -) 3(
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تحقق التطابق التام بفعل الميثاق السير ذاتي الذي هو عبارة عن عقد  .4
    )1(.القارئالمؤلف مع يبرمه 

تلك الفروق التي تميز القصيدة السير ذاتية عن -أيضا–ويبين لنا هذا التعريف
النثرية؛ ذلك أن القصيدة السير ذاتية لا تستطيع أن تجاري النص السير الذاتية السيرة 

على الرغم من أن الانتقائية في سرد من حيث التفصيل، ذاتي النثري في سرد الأحداث 
نتقائية في القصيدة تكون على إلا أن الا اسم المشترك بين الاثنينالأحداث هي الق

لأنها مهما كانت معبرة عن حياة صاحبها لا تعطي صورة كاملة عن حياته  ؛أشدها
  )2(.مثلما هي الحال في النص النثري بل تكتفي بالتلميح والإشارة

متدرج من المولد لا تستطيع أن تلتزم بخطية الرواية التاريخية وزمنها ال«هاكما أن
ولكن بمؤازرة المخيلة التي  ، وبإستدعاءات الذاكرة كمولد حدثي للسيرة...حتى النضج 

تجد لتلك الاستدعاءات والتذكرات أشكالا وتشكلات شعرية ممكنة، ذلك أن قصيدة 
السيرة هي شعر قبل كل شيء ومعنى شعريتها قيامها على لغة خاصة وعلاقات 

  )3(.»عية كذلكتركيبية ودلالية وإيقا

أن كل التعاريف رغم اختلافها في بعض  وفي الأخير نصل إلى نتيجة مفادها
إلا أنها تتلاقي في مفهوم واحد هو أن القصيدة السير ذاتية هي قول شعري ذو  المناحي

نزعة سردية يتداخل فيها السردي مع الشعري في إطار السير ذاتي، وهذا ما سنحاول 
 .موالياستطلاعه في العنصر ال

  
                                                            

حاتم الصكر، الأنماط النوعية والتشكيلات البنائيـة لقصـيدة السـرد الحديثـة، المؤسسـة الجامعيـة       : ينظر -) 1(
  .146-144م، ص1999، 1وت، لبنان، طللدراسات، بير

ذاتيـة تجنـيس الـنص ومواجهـة     القصـيدة السـير   ، عبد الستار عبد االله صالحو خليل شكري هياس: ينظر –)2(
  .88ص م،2010آذار ،03،ع17، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيةمج ،الفعل القرائي

  .149، صالمرجع السابق ،حاتم الصكر –) 3(
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   :السير ذاتيتداخل السردي والشعري في  -3- 1

الأجناس تداخل  بروز ظاهرة أدبية جديدة تمثلت في العصر الحديث لقد عرف
حيث انفتح على جنس الشعر ومن خلال  ،هذا ما عرفه جنس السيرة الذاتية،السردية 

من الجنس السير  نها تأخذإذ إلنا القصيدة السير ذاتية،  تهذا التهجين الأجناسي تكون
وتأخذ أيضا بعض الآليات الشعرية ليحدث تداخلاً بين  ذاتي السردي بعض المميزات

       )1(.السردي والشعري في السير ذاتي

خصوصا  الأدبية بصفة عامة ممكن الحدوث تعالق الأجناس «عليه فإن مسألةو
ة والأجناس في العصر الحديث، في ظل هذه التغيرات التي يشهدها الشعر بخاص

  )2(.»الأخرى بعامة

نبين م نبين الجنسين نجد أسماء بنت عبد  وجود هذا التعالق على ؤكدي وم
هناك تعالقًا أجناسيا بين الشعر والسيرة وإن هذه ظاهرة في سير  «العزيز إذ ترى أن

  :وتمثل لنا هذا التعالق برسم توضيحي كما يلي ،)3(»الشعر الذاتية بشكل واضح 

  

  

  

  

                                                            
  .15تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وشكري هياس، خليل  :ينظر - )1(
عـالم الكتـب    ربـي الحـديث،  سـير الشـعر الذاتيـة فـي الأدب الع     أسماء بنت عبد العزيـز الجنـوبي،   – )2(

  .325م، ص2014، 1ط ،ربد، الأردنإالحديث، 
  .326، ص المرجع نفسه –) 3(
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 )1(.لتعالق الأجناسي بين السيرة والشعرا                           

  )1(رقم 

إن السيرة قد «إذ هذا المخطط خير مثال لوجود التعالق بين السيرة الذاتية والشعر
إذا تتعالق مع الشعر في عدد من النواحي، مثل الشكل الشعري، والإيقاع، والتخييل، و

كانت السيرة سرد لواقع الحياة، والهدف منه نقل صورة لحياة شخص ما، فالشعر يمثل 
  )2(.»الانزياح عن هذا كله

هذا ما أثبته ، تعالق الأجناس وارد في الأدب الحديث نإنستطيع القول  عليهو
القصيدة السير ذاتية تنهض على فعل التداخل بين ،وعليه فإن تعالق السيرة مع الشعر

  .ردي والشعري في السير ذاتيالس

تداخلاته مع هذا الجنس وعن وفي مجمل القول لقد حاولنا إعطاء صورة مبسطة 
    .أجناس أخرى كالشعر محاولين إيضاح بعض المناطق المظلمة فيه

  

                                                            
  .326، ص  السابق عالمرج ،أسماء بنت عبد العزيز الجنوبي –) 1(
  .329ص ، نفسه المرجع - )2(

  الشعر  لسيرةا

  السيرة الذاتية

الواقع    

السرد    

 الشعر     

 التخييل    

 الإیقاع  
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  :الفصل الأول          

  .السير ذاتي في شعر عثمان لوصيفسمات النص 
 .ذاتية عند عثمان لوصيف العناصر الداخلية للقصيدة السير - 1

  .المواثيق السير ذاتيةتجليات الضمير و - 1- 1

   .تمظهرات الضمير السير ذاتي - 1- 1- 1

  .تجليات الميثاق السير ذاتي - 2- 1- 1

   .خلاصة
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مما لاشك فيه أن ظاهرة تلاحم الأجناس الأدبية بعضها ببعض انتشرت بصورة 
العصر، وذلك من خلال انفتاح النصوص لافتة للانتباه في العقود الأخيرة من هذا 

وتعتبر السيرة الذاتية كفن أدبي نثري واحدة من هذه  الأدبية على بعضها البعض،
، هذا التشكيل السير ذاتي الممتد )1(الأجناس حيث إنها تسللت إلى الشعر وتلاحمت معه

لسير ذاتية والتي نحو الحقل الشعري ولَّد لنا شكلاٌ أدبيا جديدا مهجننٌا يسمى القصيدة ا
  )2(.يكون الشعر فيها ميدانٌا لتجليات السيرة الذاتية

السيرة الذاتية : جنسين أدبين هماوبما أن القصيدة السير ذاتية هي نوع مكون من  
الكثير الشعري بخصائصه الشعرية المعروفة قادرا على احتواء  فغدا النص والشعر،

مشكلاً  قادرا على التداخل مع الشعر -أيضا-غدا السردمن مقومات النص السردي و
  )3(.فاعلية بهك يسعى إلى الاكتمال بالآخر ويزداد غنى وبذلك فضاء أدبيا مشتر

وفي هذا الفصل سنتناول موضوع سمات النص السير ذاتي الشعري من خلال 
 جزائريالشاعر الالمواثيق السير ذاتية عند تجليات الضمير النحوي و: عنصر بارز هو

  . مان لوصيفعث

  

  

                                                            
ــر - )1( ــكري :ينظ ــل ش ــاس، خلي ــى التج  هي ــوم إل ــن المفه ــة م ــير ذاتي ــيدة الس ــاء القص ــيس، فض ن
 :57 , 13 htm/ du 11/01/2015-2011-ae/arrafid/p12  ,http://w.w.w.arrafid    
لكتـب الحـديث،   عـالم ا  السـير ذاتـي،   السـردي،  التشكيل النصي الشـعري،  ،محمد صابر عبيد: ينظر –) 2(

  .261م، ص2014 ،1إربد، الأردن، ط
سـيرة  (شـعرنة السـرد قـراءة فـي     ة السير ذاتية بين سردنة الشـعر و القصيد ،خليل شكري هياس: ينظر –) 3(

 ـ    ) بئر كليـة التربيـة الأساسـية،     ل،لمحمد المطرود، مجلة جامعة تكريـت للعلـوم الإنسـانية، جامعـة الموص
  .114م، ص2008، آيار 04، ع10مج العراق،
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  :العناصر الداخلية للقصيدة السير ذاتية في شعر عثمان لوصيف  - 1

ترتكز البنية الداخلية للقصيدة السير ذاتية على آليات تتفرد بها دون سواها، إذ 
 من خلال تمظهرتوالتي  ،دورا فاعلا داخل القصيدة السير ذاتيةشخصية الشاعر تلعب 

  )1(.الضمير والمواثيق السير ذاتية

  :الضمير والمواثيق السير ذاتية تجليات  -1- 1

أحد الركائز المهمة التي  -كما أشار هياس- الضمير والمواثيق السير ذاتيةيعد 
  .تساهم في بناء القصيدة السير ذاتية

  :تمظهرات الضمير السير ذاتي  - 1-1- 1

فهو يحيل « ،لمتكلما" أنا"يرعلى ظاهرة استخدام الضم القصيدة السير ذاتيةتقوم 
والتي تعد عنصرا محوريا في كل سرد؛ إذ هي عبارة عن  )2(»على الكاتب،والشخصية

علامة يتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سياق السرد وليس خارجه، 
أي شخصا، وإنما بوصفها " كائنا"فالتحليل البنيوي لا يتعامل مع الشخصية بوصفها

   )3(.ي الحكايةفاعلا ينجز دورا أو وظيفة ف

                                                            
  .25تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )1(
، -دراسـة نقديـة تحليليـة   -سامر صدقي محمد موسى، رواية السـيرة الذاتيـة فـي أدب توفيـق الحكـيم      – )2(

أبـو عمشـة، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة النجـاح الوطنيـة، فلسـطين،           عادل:رسالة ماجستير، إشراف
  .66م، ص2010

م، 2010، 1تقنيـات ومفـاهيم، دار الأمـان، الربـاط، ط    -محمد بوعزة، تحليـل الـنص السـردي   : ينظر – )3(
 .39ص
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وعليه فإن القارئ للقصيدة السير ذاتية يصب معظم اهتمامه على الذات المتكلمة 
هذا ما يؤكده عبد ، )1(»أسلوب يكشف به عن باطن الشخصية وخفاياها«فهو ،"أنا"بضمير

أن استعمال ضمير المتكلم نشأ متواكبا مع ازدهار أدب السيرة «الملك مرتاض إذ يرى
  .)2(»امتداد لها، أو كأنه امتداد منهالذاتية؛ فكأنه 

ية، حيث المتكلم أكثر الضمائر النحوية حضورا داخل القصيدة السير ذات" الأنا" يعد
، هذا ما أقر به حاتم الصكر في مؤلفه )3( الشاعر نفسه يعبر هذا الضمير عن شخصية

تب خطاب أنا الشاعر الذي ير«:مرايا نرسيس أثناء حديثه عن قصيدة السيرة فيقول
الشعر ويظهر فيه، تبعا لاشتراطاته التي تتنازع مع خطاب السيرة القائم أساسا على 
السرد وتحاول المحافظة على شعرية القصيدة من جهة، واستثمار سردية السيرة من 

  )4(.»جهة أخرى

يعبر عن شخصية " أنا"ولعل أهم ما يمكن قوله في هذا الصدد أن ضمير المتكلم
  .لقصيدة السير ذاتيةالشاعر داخل ا

والتي  )وهران(يتجلى ما طرحناه آنفًا في شعر عثمان لوصيف من خلال قصيدة  
يظْهِر فيه نوع من المقارنة بين ماضيه الطفولي في قريته النائية طولقة وبين سحر 

  :التحضر في مدينة وهران والتي يقول فيها 

  كُنْتُ بين ذراعيك كَالطفْلِ

                                                            
، -دراسـة نقديـة تحليليـة   -صدقي محمد موسى، رواية السـيرة الذاتيـة فـي أدب توفيـق الحكـيم      سامر - )1(

عادل أبـو عمشـة، كليـة الدراسـات العليـا، جامعـة النجـاح الوطنيـة، فلسـطين،          :رسالة ماجستير، إشراف
  .67، 66م، ص2010

             عـالم المعرفـة، الكويـت،    ،-تقنيـات السـرد  بحـث فـي   –فـي نظريـة الروايـة    ،عبد الملك مرتاض – )2(

  .162م، ص1998ط
  .27-26تشكيل الخطاب، صير ذاتية بنية النص والقصيدة السخليل شكري هياس، : ينظر - )3(
  .146صالمرجع السابق،  ،حاتم الصكر –) 4(



لوصيف السير ذاتي في شعر عثمانسمات النص  :                      الأول الفصل  
  

‐ 17 ‐ 
 

  .سحرك أَقْوى.. لَم أُطْقْ نَظَراَتُك  لَكنَّني

يمبِي القَدتُ حتَذَكَر  

  سماواتي السنْدسيةَ، شَبابةَ الوحي

  .لَكن سحرك أَقْوى.. بدرِي وساحرةُ اللَيلِ

  تَذَكَرتُ أُمي المرِيضةُ 

  . حرك أَقْوىلَكن س.. أَفْراضي الزغْب، سيدةُ الدارِ

  واحتنَا )*(تَذَكَرتُ رابِيةَ الرملِ جمار

  )***( الدبِس)**(طَّلْعها، بسرِها

اءالمفْ، وعى.. السأَقْو كرحس نلَك.  

  )1(.االله)****(تَذَكَرتُ كُراستي، رِيشَتي، غَبشَ

ذي يحيل على شخصية الشاعر، ال هذا المقطع الشعري" أنا"ضمير المتكلم  يتزعم
فيتذكر حبه القديم  ،فيه عثمان لوصيف ماضيه الطفولي في قريته البسيطة إذ يسترجع

فهو يسترجع ذكريات تلك البيئة البسيطة التي نما  ،المتمثل في حب الديار وأهل الديار
وترعرع وشب فيها، حيث نجده يحن إلى سمائها وكذا بدرها الساطع المنير في ظلمة 
الليل ويتذكر أيضا أمه المريضة ذلك الواقع المؤلم الذي مازال مختزنًا في ذاكرته فقد 

ولذلك يصفها بسيدة الدار ثم ينتقل ليعبر  ،استحضره هاهنا لتعبير عن معاناته منذ صباه
عن جمال تلك البيئة البسيطة، إذ نجده يتذكر رابية الرمل الموجودة في بلدته وكذا يحن 

                                                            
أحمد محمد تامر وآخرون، دار : الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مر. شحم النخيل: الجمار -  )*(

  .198م، ص2009الحديث، القاهرة، 
  .94المصدر نفسه، ص. م بسر، ثم رطب، ثم تمرالبسر أوله طَلْع، ثم خلالّ، ثم بلح، ث - )**(
  .359المصدر نفسه، ص: ينظر). الكلأ(ما يسيل من الرطَب: الدبس - )***(
  .836المصدر نفسه، ص. ظلمة آخر الليل: الغَبشُ - )****(
  .55ت، ص ط، دد  هومة، بوزريعة، الجزائر، ، براءة، دارعثمان لوصيف –) 1(
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خيل التي تتميز بها دائرة طولقة فيتذكر جمارها وطلعها وبسرها، دبسها، إلى واحات الن
- سعفها ومائها، فكل هذه الصور الطبيعية الحسية تنم على بداوة الشاعر كما تكشف

عن حبه لوطنه وحنينه لأصله الأول الذي احتضنه في بداية حياته، كما نلمح -أيضا
اسة أيام كان تلميذًا يملك كراسا وريشة موقف آخر يسترجع فيه الشاعر ذكريات الدر

وهنا فيه استرجاع لبعض الأحداث الماضية الحزينة والتي لازالت محفورة في ذاكرة 
انمحت  في حياته الحزينة منها والسعيدة عثمان لوصيف، فكل هذه الذكريات التي مرت

فراح يؤلف واندثرت أمام سحر وجمال هذه المدينة الخلابة التي أخذت بلُبِ شاعرنا 
  .فيها كلمات العشق والغرام

، حينما يسترجع  )غرداية(بصورة واضحة في قصيدة  -أيضا-هذا ما يبدو
أساسا لذلك، إذ يقول في متن هذه " أنا"الشاعر ذكريات طفولته، متخذًا من ضمير المتكلم

  :القصيدة

  .. أَتَذَكَر غَفْوِي في حجرِ أُمي 

شَتَاني رِيندهدتُه  تَانرِيرِيح  

 لُمٍ أزرقي حقُ فو .. فَأَغْرحأَص ثُم  

ىنَد نا مدي ضأَع .. باعأُدو  

يخا سي1(.ثَد(  

عثمان شخصية الشاعر   يحيل ضمير المتكلم في هذا المقطع الشعري على
حينما كان يغفو في حجر أمه وهي  ،لوصيف وهو يسترجع ذكريات طفولته الجميلة

تهدهده بيدها الحنونة فيذهب في نوم عميق، إذ يشَبِه نومه في حضن أمه بالحلم 

                                                            
  .48، 47، ص1997داية، دار هومة، الجزائر، طعثمان لوصيف، غر –) 1(
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لما ، )1(»بصفة بصرية محسوسة هو اللون الأزرق... نعت الحلم  «الأزرق، حيث
ولذا استخدمه الشاعر لأنه  )2(»الوقار والسكينة والهدوء« يحمل هذا اللون من دلالة

مدى تعلق الشاعر بطفولته،  «هنا يتضح لنا ومن ،يشعر بسكينة وهدوء في حضن أمه
  .هذا ما يود شاعرنا الوصول إليه )3(»ويعتبرها زمنًا فريدا، للسعادة والبراءة

وعلى ضوء ما سلف ذكره يمكن القول أن التشكيل السير ذاتي يقوم على ركيزة 
لى ع ةالمسيطر، الذي يحيل على شخصية الشاعر "الأنا"ضميرأساسية تكمن في تجليات 

  . سيرورة السرد داخل القصيدة السير ذاتية

  Le Pacte Autobiographique :تجليات الميثاق السير ذاتي - 1-2- 1

اتفاق يعقده المؤلف مع القارئ، وبموجب هذا «الميثاق السير ذاتي هو عبارة عن 
   )4(.»الاتفاق يوجه القارئ، وتتجدد طبيعة قراءته

يحقق مصداقية  ي داخل القصيدة السير ذاتيةلسير ذاتن لنا أن الميثاق ايمن هنا يتب
إذا كان ينتمي ما النص ومرجعيته الذاتية لصاحبه، بإضافة إلى أنه يحدد طبيعة النص 

                                                            
يحيـي   :لزهر فارس، الصورة الفنية فـي شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف       : ينظر - )1(

  .174، صم2005-م2004عة منتوري، قسنطينة، اللغات، جامالشيخ صالح، كلية الآداب و
شـعر يحيـى سـماوي، اضـاءات  نقديـة       دلالات الألـوان فـي   ،رسول بلادينـى  و مرضية آباد: ينظر –) 2(
  .  28م، ص2012، كانون الأول 08، السنة الثانية، ع)فصلية محكمة(
يحيـي الشـيخ    :الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف      لزهر فارس،  - )3(

  .174ص، م2005-م2004ة منتوري، قسنطينة، اللغات، جامعصالح، كلية الآداب و
أنموذجـا،   "فضـيلة الفـاروق  "التشـكيل روايـات   سرد النسائي العربـي بـين القضـية و   ال حامي، خديجة –) 4(

، تيـزي وزو،  كليـة الآداب واللغـات، جامعـة مولـود معمـري      ، آمنـة بلعلـى   :رسالة ماجستير، إشـراف 
  .146م، ص2013
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جنس مبني على الثقة أو «؛ ذلك أن السيرة الذاتية في عمومها )1(إلى جنس السيرة أم لا
  )2(.»إن صح التعبير fiduciaire" انتمائي"جنس

"         Fhilippe lejeuneفليب لوجون "صطلح الميثاق وجوده حسب يستمد م

أن الميثاق يثير صورا خرافية، مثل المواثيق «من الأساطير والصور الخرافية إذ يرى 
فيفترض وجود قواعد صريحة، ثابتة ومعترف بها  «، أما مصطلح العقْد)3(»مع الشيطان

اتب الشرعي الذي يتم التوقيع عنده على نفس لاتفاق بين المؤلفين والقراء، بحضور الك
، في حين يعود أول ظهور للميثاق كركيزة أساسية يقوم )4(»العقد وفي نفس الوقت

الذي كتب  )*("joan-jaequos Rousseauجان جاك روسو"عليها فن السيرة إلى
ثاق ، يتضمن هذا المي...عهدا يلتزم به أمام الديان " الاعترافات"في مدخل كتابه 

  )5(.التزامات وتحفظات

لنا أهمية الميثاق السير ذاتي داخل القصيدة السير   وبناء على ما تقدم ذكره يتضح
  :ذاتية، هذا الأخير الذي يتم بطريقتين

  
                                                            

  .36ص تشكيل الخطاب،القصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )1(
أنموذجـا،  "فضـيلة الفـاروق  "التشـكيل روايـات   سرد النسائي العربـي بـين القضـية و   ال ،خديجة حامي –) 2(

، تيـزي وزو،  كليـة الآداب واللغـات، جامعـة مولـود معمـري      آمنـة بلعلـى،   :رسالة ماجسـتير، إشـراف  
  .147، صم2013

  .12المرجع السابق، ص، فليب لوجون –) 3(
  .13المرجع نفسه، ص –) 4(

قاضـي جـان   : ولد في جنيف هـو كاتـب وفيلسـوف مـن أعمالـه     ): م1778-م1712(جان جاك روسو-(*) 
 روسو-جاك-نقلا عن، جان). م1782(جاك روسو

/ ar.wikipedia org wiki./du 01/05/2015 10 :20./ http : 
لسـرد  ة مـن ملتقـى ا  السيرة بوصفها شكلا سرديا، السـرد العربـي أوراق مختـار    ،لطيف زيتوني: ينظر –) 5(

  .222م، ص2011، 1الثاني، منشورات رابطة الكتاب الأردنيين، الأردن، طالعربي الأول و
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  :الميثاق السير ذاتي النصي  - 1

أن يصرح المؤلف باسمه الشخصي أو بقرينة لا تدع شكًا بتطابق « الذي يعنيو
اسم المؤلف، ومن ثم الإقرار بعائدية النص وانتمائه إلى النصوص الكائن النصي مع 

  :، ويتفرع هذا النوع بدوره إلى فرعين)1(»السير ذاتية

  : الميثاق النصي الصريح -1- 1

تطابق «وذلك من خلال  )2(»التصريح باسم المؤلف داخل النص«نعني به أن يتم و
م المؤلف الموجود على غلاف داخل السرد من اس) الشخصية المركزية-السارد(اسم 

  )3(.»الكتاب وفي الواقع

حبه (قصيدة  ويتجلى هذا النوع من المواثيق في شعر عثمان لوصيف، من خلال

  :حينما يقول )أكبر

  سار عثْمان مستَغْرِقًا

  لَم تُغَازِلْه تَاجِرةٌ

  أَو سماسرةٌ

ا كَانسفْلل.. ممع نثُ عحبي  

  الفراخَ وأُمهم المستَميتَةُ لِيزقَّ

  تلْك القُطَّاةْ المهِيضةُ

  تلْك المرِيضةُ

  وتَنْتَظر.. تلْك التي تَتَرجى

ثْلَ نَّبِي طَرِيدم كَان  

                                                            
  .37ص ،تشكيل الخطابالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  –) 1(
  .37ص ،المرجع نفسه -) 2(
  .22ص ،المرجع نفسه–) 3(
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 احالجِر مضي ..رتَضحي1(.و(  

ذكره يجسد لنا الشاعر في هذا المقطع الشعري حضوره الفعلي وذلك من خلال 
لاسمه الحقيقي، إذ يصور فيه تلك ذكريات الحزينة أيام كان يعاني من الفقر المدقع 

 فراخه الصغار وكذا زوجته المريضةبه جوع  لدرجة أنه لا يملك قوت يومه لكي يسد

وتجلى كل هذا بحضور ذاتية الشاعر في هذا المقطع الشعري من خلال ورود اسمه 
النص لذاتية شاعرنا عثمان لوصيف، وهكـذا  كميثاق تصريحي يوضح مرجعية هذا

فإننا نجد أن اسم عثمان كان حاضرا كمؤلف وكسارد وأيضا كشخصية مركزية، هذا           
  . ما يقودنا إلى التأكيد على حدوث الفعلي للتطابق بينهم داخل المتن الشعري السير ذاتي

  :الميثاق النصي القرائي  -2- 1

المؤلف لا يصرح باسمه في النص وإنما بقرينة تدل عليه أن «ونعنى بهذا النوع 
بشكل مؤكد ولا تدع مجالا للشك، هذا النوع لا يحسم إلا بالرجوع إلى حياة المؤلف 

  )2(.»خارج النص، بغية التأكد من صحة الميثاق الذي يريد الشاعر تثبيته داخل النص

أفراد عائلته، إذ وهذا ما نجده في شعر عثمان لوصيف عندما يصرح باسم أحد 
  :، حينما يقول"نور"، من خلال تصريحه باسم ابنه )نور(نلمح ذلك في قصيدة 

نُور النُّور ري لَم !  

  مهده حفْرة

  والوِسادة من تُربِية

ضاطُ لَفَائِفُ بِيوالقَم  

  )3(.وعبِير.. وأَجنحةُ 

                                                            
  .11ص م،1997دار هومة، الجزائر،ط أبجديات، ،عثمان لوصيف –) 1(
  .40تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص و خليل شكري هياس، –) 2(
  .14أبجديات، ص ،عثمان لوصيف –) 3(
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ميثاق نصي قرائي وضعه عثمان  داخل هذا المقطع الشعري" نور"لقد شكل اسم 
عند "نور"ف فيه وفاة ابنه يص إذ، لوصيف ليؤكد إنتمائية هذا النص لتجربته الواقعية

هو في حقيقة الأمر ابن شاعرنا من خلال "نور"ويمكن أن نؤكد على أن اسم  ولادته
الرجوع إلى تلك الإحالة التي أوردها الشاعر في الهامش السفلي للقصيدة، حينما 

ومن هنا  ،)1(»هو ابني نور، توفي عند الولادة ودفن بعين وسارة الجلفة«:رح بقولهيص
وبذلك يمكن  ينتمي إلى عائلة عثمان لوصيف" ورن"لا يبق لدينا أي مجال للشك بأن 

  .الاعتماد عليه كميثاق نصي قرائي يحدد انتمائيته إلى القصيدة السير ذاتية

  :والتي يقول فيها )يبةوه(ويتجلى هذا الأمر أيضا في قصيدة 

وهيبه  

سحةُاب نْعبر  

و لْحم يفُرِفْر أخضر ..أخضر   

خُ ومر جِعي2(.به(  

حيث تم وضعه من طَرفه كميثاق نصي على زوج الشاعر " وهيبة"اسم  لدي
قرائي يحيل على انتماء النص إلى القصيدة السير ذاتية، ويمكن أن نستدل على أن هذا 

لاسم يدل على زوج الشاعر من خلال تلك الإشارة التي أحال بها في أسفل القصيدة، ا
كما أنه يصرح في أحد حواراته بأن له زوجة ثانية تسمى  )3(»أم نور«إذ يشير إلى أنها 

وهي أم ابني نور الذي لم تكتب له ) وهيبة(ثم تزوجت فيما بعد  «:إذ يقول" وهيبه"
، ومن هنا تتشكل لدينا فكرة بأن هذين )4(»فافة الأولىالحياة، إذ مات وهو في اللُّ
                                                            

  .14ص، أبجديات ،عثمان لوصيف –) 1(
  .59ص، المصدر نفسه  –) 2(
   .59المصدر نفسه، ص –) 3(
يحيـى الشـيخ   : ير، إشـراف لزهر فارس، الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـت      –) 4(

  .394، صم2005-م2004ة منتوري، قسننطينة، صالح، كلية الآداب واللغات، جامع
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الاسمين يمثلان ميثاقا نصيا قرائيا يوجه قراءة القارئ وينسب النص إلى القصيدة السير 
  .ذاتية

  :الميثاق السير ذاتي الخارج نصي- 2

توحي بأن السارد  إشارية خارج القصيدة السير ذاتيةونعنى به وجود علامات 
إلخ، وينقسم هذا النوع إلى ...ؤلف من خلال العناوين والمقدماتالم يتطابق مع

  :)1(قسمين

  :الميثاق السير ذاتي العنواني -1- 2

المفتاح الإجرائي الأول الذي يمكن من خلاله الولوج إلى عالم  «يعد العنوان
يعطيه من انطباع أولى عن المحتوى، وبما «، ذلك لما )2(»النص وكشف أسراره

المؤلف لا يضع عنوانه «، واللافت للانتباه أن)3(»ية وإغراء للمتلقييمارسه من غوا
بصورة اعتباطية بل بقصدية عميقة تدفع إلى المزيد من الدلالات والإضاءات التي 

   )4(.»تساعد في فك رموزه ومغاليقه

وبما أن القصيدة السير ذاتية عمل أدبي منجز من طرف الشاعر فإنها ترتكز على 
عتبارها ميثاقا أساسيا يتم بموجبه فك الكثير من الرموز الغامضة داخل هذه العتبة با

  )5(.النص السير ذاتي الشعري

                                                            
  .36تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  :ينظر - )1(
  .100، صالمرجع نفسه – )2(
: سـيميائية، رسـالة دكتـوراه، إشـراف     انتصار عبد العزيز منير، الحاكم في المسرح السـتينات دراسـة   – )3(

  .99م، ص2010مصر، نجوى إبراهيم عانوس، كلية الآداب، جامعة الزقازيق، 
عـالم الكتـب الحـديث، إربـد،     محمد صابر عبيد، مغـامرة التجنـيس الروائـي سـؤال الجـنس والنوع،      –) 4(

  .143ص م،2012، 1الأردن، ط
  .102تشكيل الخطاب، صتية بنية النص والقصيدة السير ذاخليل شكري هياس، : ينظر - )5(



لوصيف السير ذاتي في شعر عثمانسمات النص  :                      الأول الفصل  
  

‐ 25 ‐ 
 

أن المؤلف يعمد إلى اختيار «وعليه يتم الميثاق السير ذاتي العنواني من خلال 
  )1(.»عنونات لا تترك شكًا في أن الضمير النحوي الوارد في النص يعود على المؤلف

يثاق في شعر عثمان لوصيف من خلال عناوينه الفرعية، إذ نجد ويتجلى هذا الم
عنوان فرعي يشير إلى أن تلك القصيدة تنطوي تحت "أبجديات"ي مجموعته الشعرية ف

نه هذا الاسم يحمل دلالة إنتمائية بحكم أ" نور"جنس القصيدة السير ذاتية، وهو عنوان 
ابني نور الذي لم «نه حينما قالهذا ما جاء على لسااسم لابن الشاعر عثمان لوصيف، 

ن العنوان ، ومن هنا يمكن القول إ)2(»تكتب له الحياة، إذ مات وهو في اللَّفافة الأولى
  :ويتجلى ذلك بوضوح حينما يقول )3(يعلن عن انسجامه التام مع المتن النصي

نُور النُور ري لَم !  

  

 ضقَفَ النَبي أَوا الذم  

القُر ي قَلْبِهفزِيم  

  و كَمم أَنْفَاسه العطرات؟

لَه درلاَ م يالذ اءالقَض   

يرسالع خَاضالم و  

  

نُور النُّور ري لَم!  

  رحتْ أَستَغْفر االلهَ.. جاثيا 

  و الرِيح تَعصفُ
                                                            

  .43ص تشكيل الخطاب، تية بنية النص والقصيدة السير ذاخليل شكري هياس،  –) 1(
يحيـى الشـيخ   : الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف       ،لزهر فارس –) 2(

  .394، صم2005-م2004صالح، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسننطينة، 
الطيـب   :ثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف     سـيميائية العنـوان فـي شـعر ع    لعلى سعادة،  - )3(

  .189، صم2005-م2004 ،بسكرة، علوم الإنسانية، جامعة محمد خيضرالبودربالة، كلية الآداب و
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  و البرقُ

 دعالر و ..ررِيهم1(.والز(    

" نور"إذ يوضح انقطاع أنفاس ن القصيدة يتوافق مع العنوانري مفهذا المقطع الشع

ولذلك جاء العنوان  هذا هو الموضوع الأساسي للقصيدة هذا القضاء الذي لا مرد له،
ومنه فهناك انسجام بين العنوان والمتن، هذا ما نجده أيضا في قصيدة " نور"تحت اسم 

  :حينما يقول  )وهيبة(

هيبهو  

  رعوعقُرنْفُلَةٌ تَتَ

عوتَتَض ارةسنِ ويع نمو  

هببِيي النَّشَواتْ الحنر2(.فَتَغْم(   

إذ تقطن في  من ولاية الجلفة" وهيبه"شعري أن يبين الشاعر في هذا المقطع ال
أحال بصفة مباشرة على مضمون ن العنوان ية عين وسارة، وهكذا يمكن القول إقر

ه كميثاق سير ذاتي وضح لنا أن هذه القصيدة تنتمي إلى ، ولذا يمكن الاعتداد بالنص
  .التجربة الواقعية للشاعر

بعض قصائده بأسماء لمدن  وزيادة على ذلك أننا نجد عثمان لوصيف قد عنون
إلخ، إذ جاءت تلك العناوين متوافقة مع المتون ...كوهران، تيزي وزو، باتنةجزائرية 

  :ه يقول عنها نجد )وهران(الشعرية، فمثلا في قصيدة 

انرهو آَه!  

  ساحلُك الذَّهبِي تُغَازِلُه الشَّمس،

  و البحر يرفَع رايات أَعياده،

                                                            
  .16، 15أبجديات، ص ،عثمان لوصيف –) 1(
  .60، صالمصدر نفسه –) 2(
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  و النَّوارِس مجنُونَة،

  )1(... .و الذُرى تَنْتَمي

وهذا ما  "وهران"ر مدينة يتحدث الشاعر في هذا المقطع عن جمال سواحل وبحا
يرتسم لنا جمالها           ) قراءة العنوان" (وهران"ن، فبمجرد ذكر اسم يحيل عنه العنوا

ولذا يمكن عده ميثاق سير ذاتي  ،في مخيلتنا ونعلم مسبقا بما سيأتي في المتن الشعري
يحيل على أن هذا النص ينتمي إلى القصيدة السير ذاتية، وهذا ما يتراءى لنا في كل 

والتي سوف يكون لنا فيها وقفة جميلة  المدن الجزائرية لتي جاءت بأسماءتلك العناوين ا
في العناصر اللاحقة، ومن هنا يتضح لنا أن القصيدة السير ذاتية تنهض على الميثاق 

  .السير ذاتي العنواني لتحقق التطابق الفعلي بين ثلاثية العناصر السردية

  :الميثاق السير ذاتي الإحالي -2- 2

لال تصريحات المؤلفين في مقدمات كتبهم أو في أن يتم ذلك من خ«ونعني به 
  )2(.»المقابلات والحوارات التي تجرى معهم في الوسائل المرئية أو السمعية أو المكتوبة

لقد صرح عثمان لوصيف بانتمائه إلى النصوص الشعرية التي يكتبها في 
لك المرحلة حينما سأله عن طفولته وحياته في ت ،المحاورة التي أجراها مع لعلى سعادة

لعل أفضل إجابة عن هذا السؤال موجودة في ديواني الأول بعنوان «:من العمر فأجاب
، كما يصرح في هذه )3(»فيه كثير من الإحالات على طفولتي" ... أول الجنون"

                                                            
  .49براءة، ص ،عثمان لوصيف –) 1(
  .44تشكيل الخطاب، صلسير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، القصيدة ا –) 2(
الطيـب   :سـيميائية العنـوان فـي شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف          ،لعلى سعادة –) 3(

  .221، ص م2005-م2004 ،بسكرة، علوم الإنسانية، جامعة محمد خيضرالبودربالة، كلية الآداب و
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      :قوليالمحاورة كذلك بأن القصيدة بالنسبة له هي الوعاء الذي يفرغ فيه معاناته ف

  )1(.»أناجيها وأبوح لها بما أعاني القصيدة هي الحبيبة التي «

في تصوري أن  «:فيقول ،ويشير في حوار آخر بأن الشعر هو تعبير عن ذاته
الشعر تعبير عن الذات بكل ما يعتريها من مشاعر ومواقف، فلا بأس من ظهورها 

  )2(.»على مستوى الألفاظ، كما تظهر على مستوى المعاني والمواقف والعواطف

ريح وجوده الواقعي على مستوى الألفاظ وكذا المعاني           نلمح في هذا التص
 ل تستر خصوصياتك أم أنك تبوح بهاه«وهذا ما يثبته في تصريح آخر حين سئل

حين أكتب الشعر فأنا أتعرى تماما، وأبوح بكل خصوصياتي وأسراري، ولا  :فأجاب
  )3(.»أستطيع أن أمنع ذلك إطلاقا

تي جاءت على لسان عثمان لوصيف يمكننا التأكيد من خلال هذه التصريحات ال
على أن شعره هو تعبير لتجاربه الذاتية الواقعية، وعليه يمكن القول أن الميثاق السير 

  .ذاتي الإحالي ركيزة أساسية تثبت انتماء النص الشعري إلى جنس الكتابة السير ذاتية

  :خلاصة

ساسية مفادها أن القصيدة وفي الأخير يمكن أن نستخلص من هذا الفصل فكرة أ
وكذا الميثاق " الأنا"السير ذاتية تتكئ على مواثيق داخلية تتجلى في الضمير المتكلم 

 .السير ذاتي، هذا ما تجلى في شعر عثمان لوصيف

                                                            
الطيـب   :سـيميائية العنـوان فـي شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف          ،لعلى سعادة –) 1(

  .234ص،  م2005-م2004 ،بسكرة، علوم الإنسانية، جامعة محمد خيضرالبودربالة، كلية الآداب و
يحيـى الشـيخ   : ة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف      الصور ،لزهر فارس –) 2(

  .395ص، م2005-م2004صالح، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .393، صالمرجع نفسه–) 3(
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وما  من تقنيتي الزمان والمكان والعلاقة التي تربطهما يتشكل مصطلح الفضاء
من رؤية تحدد أبعاد النص، فإذا كان المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها  عنها يتمخض

زمن يرتبط بالإدراك الأحداث فإن الزمان يمثل الخط الذي تسير عليه الأحداث وإذا كان ال
  )1(.النفسي فإن المكان يرتبط بالإدراك الحسي

وبما أن القصيدة السير ذاتية هي قول شعري ذو نزعة سردية فإننا نجدها تستعير من 
النصوص السردية الثنائية الزمكانية لتشكل بذلك فضاء سير ذاتي داخل القصيدة حيث 

بل الذات الشاعرة ضمن حيز زمكاني تتمظهر فيها الأحداث السردية المستعادة من ق
، وعليه فإن القصيدة السير ذاتية ترتبط بالزمان والمكان لتشكل لذاتها فضاء سير )2(محدد
  .ذاتيا

وفي هذا الفصل سنتناول موضوع فضاء القصيدة السير ذاتية عند الشاعر الجزائري 
  . ا المكانيالإيقاع الزماني وكذ: عثمان لوصيف من خلال عنصرين بارزتين هما

  :الإيقاع الزماني في القصيدة السير ذاتية عند عثمان لوصيف - 1

وعليـه فـإن الـنص     ،)3(أحد العناصر الفاعلة داخل البنيـة السـردية   )*(يعد الزمن
  السردي لا يكتمل وجوده لا تتضح حدوده إلا بوجود عنصر الزمن، هذا ما أقره 

                                                            
، مجلـة  -أنموذجـا -يوسف سليمان الطحان، الفضاء في القصة القرآنيـة قصـة موسـى عليـه السـلام     : ينظر -) 1(

  .250م، ص2010، 01، ع10، مجالتربية الأساسية ية أبحاث كل
  .177-176خليل شكري هياس، القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب، ص: ينظر -) 2(
الزمان في اللغة العربية كلمتان مترادفتان من حيث المعنى والدلالة، فالزمن أو الزمان اسم لقليل الوقت  فالزمن أو - )*(

نقلا عن، على شاكر القتلاوي، سيكولوجية الزمن، دار صفحات، . ح المنجد أن الزمان مأخوذ من الزمنوكثيره، وإن رج
  .  16م، ص2010، 1سوريا، دمشق، ط

اتحـاد الكتـاب العـرب،    خليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية فـي البئـر الأولـى وشـارع الأميرات،    : ينظر -)3(
  .209ص م،2001دمشق، ط
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ــت  " ــرار جيني ــه خ  )*("Gerard Genetteجي ــي كتاب ــين  ف ــة ح ــاب الحكاي ط
، فـي  ...يمكنني جيدا أن أروي قصة دون أن أعين المكـان الـذي تحـدث فيـه     «:قال

   )1(.»حين يستحيل علي تقريبا ألا أموقعها في الزمن بالقياس إلى فعلي السردي

من خلال هذه المقولة الأهمية التي "Gerard Genette جيرار جينيت"يبين لنا
  .ء السردي للنصوص الإبداعيةيكتسبها عنصر الزمن ضمن البنا

كما أشرنا -ومما لاشك فيه أن القصيدة السير ذاتية هي نص سردي في قالب شعري
، هذه )2(إذ تتميز بفعل استرجاع ذكريات الماضي التي تُستَدعى من رحم الذاكرة -سابقا

ما يلاَءم تفلسف الأشياء الماضية، وتنظر إليها من زوايا جديدة، وتهدم وتبني حسب«الأخيرة 
، ولهذا يدخل الاسترجاع ضمن البنية الزمنية للقصيدة السير )3(»تجدد الظروف وتغيرها

  .ذاتية

من النسيان حيث إنه -في أغلب الأحيان-تتميز الذاكرة بطبيعة خاصة ذلك أنها تعاني
  من المستحيل أن يتذكر الإنسان كل ماضيه متسلسلا تتراصف فيه الأحداث والوقائع حسب 

                                                            
كاتـب مقـالات فرنسـي، متخـرج مـن دار المعلمـين، دخـل إلـى مجـال          ) 1930(ولد في  :جيرار جينيت -)*(

، أسـتاذ محاضـر فـي المدرسـة العليـا للأسـاتذة ومـدير        "تيـل كيـل  "، "النقد"النقدي، سبر العديد من مقالات منها
نقـلا عـن،   . هـا وكتَّاب" الشـعريات "الدراسات في مدرسة الدراسات العليا في العلوم المجتمعية وأحد مؤسسـي مجلـة   

محمـد معتصـم وآخـرون، منشـورات الاخـتلاف،      :تـر  -بحث في المـنهج –جيرار جينيت، خطاب الحكاية : ينظر
  . 15م، ص2003بومرداس، الجزائر، ط

  .230-229، صالمرجع نفسه: ينظر -) 1(
  .175خليل شكري هياس، القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب، ص: ينظر - )2(
  .141م الصكر، المرجع السابق، صحات -) 3(



  لوصيف عثمان شعر في ذاتية السير القصيدة فضاء:                       الفصل الثاني 
 

 

‐ 32 ‐ 
 

 )*(الزمنية ج وقوعه فيما مضى من الحياة ولذلك تقوم القصيدة السير ذاتية على المفارقةتدر

ومن يسرد ) الشخصية(ويظهر ذلك من خلال تلك المسافة الفاصلة بين من عاش الحدث 
  )1().السارد(الحدث 

  :الترتيب الزمني -1- 1

باره أحد تعلى الترتيب الزمني باع -شعرية كانت أم نثرية- تنهض البنية السردية
وزمن زمن القصة : نه يوجد نوعين من الزمن داخل النص السرديالتقنيات الزمنية؛ إذ إ

يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث بينما لا يتقيد زمن السرد  «ولالأف، )2(الخطاب
  )3(.»بهذا التتابع المنطقي

تيب السردي ونستشف من هذا أن الترتيب الزمني الواقعي للحكاية يختلف عن التر
وفق  هو الذي ينهض على مستوى الوقائع حيث تتوالى الأحداث: الترتيب الأول ؛إذ إن)4(لها

الترتيب : هو ترتيب واقعي تاريخي ثم جاء الراوي فقص هذه الأحداث وفق ترتيب آخر
خربط توالي ) ومن خلفه المؤلف الضمني( الفني الذي ارتآه الراوي وكأن هذا الراوي

  )5(.ائعي التاريخي وأبدع لها في قوله الذي بناه بالكتابة تواليا مختلفًاالأحداث الوق

                                                            
هي عدم توافق فـي الترتيـب بـين الترتيـب الـذي تحـدث فيـه الأحـداث         :  Anachronyالزمنية المفارقة  - )*(

والتتابع الذي تحكى فيه، فبداية تقع في الوسط يتبعها عودة إلـى وقـائع حـدثت فـي وقـت سـابق تشـكل نموذجـا         
محمـد بربـري،   :خزنـدار،مر :تـر ، )معجـم المصـطلحات  (ح السـردي  المصـطل جيرالد بـرنس،   .مثاليا للمفارقة

  .24ص، م2003، 1المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
  .351-350خليل شكري هياس، القصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب، ص: ينظر -) 1(
  .354صالمرجع نفسه، : ينظر -) 2(
بيـروت، الـدار    ظـور النقـد الأدبـي، المركـز الثقـافي العربـي،      حميد لحميداني، بنية النص السردي من من -)3(

  . 73م، ص1991، 1البيضاء، ط
  .232-231خليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية في البئر الأولى وشارع الأميرات، ص: ينظر -) 4(
، 3لبنـان، ط  يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي فـي ضـوء المـنهج البنيـوي، دار الفـارابي، بيـروت،      : ينظر -) 5(

  . 114م، ص2010
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ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن الترتيب الزمني الفني هو الترتيب الذي تقوم عليه 
بوجود نوع من  «يقر" Gerard Genetteجيرار جينيت"النصوص السردية ولذا نجد أن

ي تام بين الحكاية والقصة، وهذه الحالة درجة الصفر التي قد تكون حالة توافق زمن
  )1(.»المرجعية افتراضية أكثر مما هي حقيقية

بمعنى أن الزمن الطبيعي الواقعي والزمن الفني يلتقيان في نقطة الصفر وعند هذه 
النقطة يتساوى الزمنين وكلما ابتعد هذين الزمنين عن هذه النقطة تحققت المفارقة الزمنية 

  )2(.جاع عند الرجوع إلى الماضي والاستباق عند القفز إلى المستقبلبفعل تقنية الاستر

وبما أن القصيدة السير ذاتية قول شعري ذو نزعة سردية فإنه تتحقق فيها المفارقة 
الزمنية؛ على اعتبار أنها حكاية سردية استرجاعية كما أنها تتجلى فيها تقنية الاستباق ويتم 

، ...مجموع الأحداث في داخل سياق تراتيبي خطي ذلك من خلال أنها تضع في طياتها
وأية قفزة على هذا السياق التراتيبي الخطي من شأنها أن تخلق نوعا من الاستباق الزمني 

، ومنه فهي تخضع لتقنيات السرد المتمثلة في الاسترجاع والاستباق وكذا )3(للأحداث
  .الروابط الزمنية

  

  

  

                                                            
  .47، صالمرجع السابقجيرار جنيت،  -) 1(
عربـي،  ، المركـز الثقـافي ال  )الفضـاء، الـزمن، الشخصـية   (بنيـة الشـكل الروائـي    ،حسن بحـراوي : ينظر - )2(

  .119صم، 1990 ،1بيروت، الدار البيضاء، ط
  .356المرجع نفسه، ص :ينظر - )3(
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  :الاسترجاع و الاستباق- 1-1- 1

  :لاسترجاعا: أولا

ذكر لاحق لحدث سابق  «بأنه سترجاعالا" Gerard Genetteجيرار جنيت "يعرف
    )1(.»للنقطة التي نحن فيها من القصة

إن كل عودة للماضي تشكل استذكارا يقوم به لماضيه  «ونفهم من هذا التعريف
  )2(.»الخاص، ويحيلنا من خلاله على أحداث سابقة على النقطة التي وصلتها القصة

تحتفي القصيدة السير ذاتية بهذه التقنية على اعتبار أنها أحد أشكال الجنس السير 
ذاتي، هذا الأخير الذي يقوم في الأساس على استرجاع ذكريات الماضي وعليه فإن 

  )3(.الاسترجاع يعتبر أحد المكونات الأساسية التي تقوم عليها القصيدة السير ذاتية

مان لوصيف، إذ نجده قد استخدمها في نصوصه الشعرية هذه التقنية عند عث تتجلى
التي تميزت بالطابع القصصي، وذلك بالعودة إلى اللحظات الماضية من حياته، يتجلى هذا 

 )4(»يوم فارق طلبته«حينما يتذكر حالة الحزن التي كان عليها) تاج العروس( في قصيدة

  :فيقول

  فَتَح الباب مستَغْرِقًا

  لَتَيهو علَى مقْ

يهتظَلَّ نَظّار  

  

                                                            
  .51صق، المرجع السابجيرار جينيت،  - )1(
  . 107م، ص2005ط ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،محمد عزام، شعرية الخطاب السردي - )2(
  .357تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )3(
  .71ص ،1997دار هومة، الجزائر، ط هديل،عثمان لوصيف، نمش و: ينظر - )4(
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  كَانَتْ الحجراتْ

  أَنْجما مطْفَآتْ

  ..والمنَاضد لاَ تَرتَوِي 

  

ثْلَ النَجِيعم ضكَانَتْ الأَر  

لَهر كَالقَاففَاتالد و  

يعقالص بهي مف  

  

بِيعي الركبي كَان  

نَتَيهجلَى وعو  

ةٌ ذَابِلَهرهز  

م كَان يعضثلَ الر  

كَاءالب رتَدسي  

هيدنَا بِياضح  

اءالفُقَر كَبكَو  

ابيث يهتَدرا يم سلَي  

ابحشَ السرِي سلْبي كَان  

  

تَابك هيدي يا فم سلَي  

ابالشِّه لُ نَارمحي كَان  

  

 لاَ قَلَم..  

الأَلَم نغُص كسمي كَان  

  

  طَباشيرلاَ 
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ي اللَوحرفْ فلاَ ح  

 عموإِلاَ الد ..وعمالد  

عثْلَ الشُمو1( تَتلَأَلَأْ م(  

يسترجع الشاعر في هذا المقطع الشعري ذكريات ماضيه الحزين إذ يصف حالة 
الآسي التي كان يشعر بها حين فارق أبنائه الطلبة، يتضح لنا ذلك من خلال الكلمات 

 /نار الشهاب/زهرة ذابلة/ يبكي/ النجيع/ البكاء:( الشعري والتي تتمثل فيالواردة في المتن 

فكل هذه الكلمات المعبرة في حد ذاتها عن الحزن جسدت لنا حالة ) الدموع /غصن الألم
  . الشاعر حينها

بشكل ملفت للانتباه داخل هذا المقطع الشعري     ) كان(كما نلمح أيضا ورود الفعل
كان يبكي /كانت الأرض مثل النجيع/كانت الحجرات أنجما مطفآتْ(:وتجلى ذلك في قوله

كان يمسك غصن /كان يحمل نار الشهاب/كان يلبس ريش السحاب/كان مثل الرضيع/الربيع
، هذا الفعل الذي يحمل دلالة الماضي فقد وظفه الشاعر أثناء سرده لحالته حين فتح )الألم

ن والألم في تلك الحجرات المطفأة وكذا المناضد باب القسم وأخذ يحدق بنظرات مليئة بالحز
الخاوية من أبنائه الطلبة فشعر بحزن شديد حيث شبه بكائه الروحي ببكاء الربيع الذي على 
وجنتيه زهرة ذابلة وكذا غزارة بكاء الطفل الصغير، كل هذه الصور المبثوثة في طيات 

فقد جسدت آلية الاسترجاع  المقطع الشعري توحي بحزن الشاعر في تلك اللحظة وعليه
  . الحالة الذاتية لشاعر الغارق في الحزن والمعاناة

يعد شعر عثمان لوصيف شعرا استرجاعيا لأنه يعبر فيه عن ذكرياته الماضية 
المخزنة في الذاكرة وخاصة ذكريات الطفولة، هذه المرحلة التي تعد في نظر الشاعر 

  :رها حينما يتجول في مدينة غرداية فيقولمرحلة البراءة والسلام والطمأنينة يتذك

                                                            
  .73، 71هديل، صيف، نمش وعثمان لوص - )1(
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اتشَاري بِالبلَؤُنمي كيا فكُلُ م  

يدي بِالأَنَاشلُنغْسي  

 ايبجِعنُيِ لِصري ..الطَرِي  

  

  أَتَذَكَر فردوسي المتَلَأْلِيء خَلْفَ 

  صيحةُ.. ماء المشيمة .. الدياجِيرِ

  و الشُّعاعِ.. نَا ميلَاد هذي الأَ

النَبِي  

  

  ..أَتَذَكَر غَفْوي في حجرِ أُمي 

  تُهدهدني رِيشَتَان حرِيرِيتَانِ

  ثُم أَصحو.. فَأَغْرقُ في حلُمٍ أَزرقْ 

ىنَد نا مدي ضأَع .. باعأُد و  

يخا سيثَد  

  

  عابِقَةً   أَتَذَكَّر أَجنحة الضوء تَخْفقُ

 اتْ.. بِالأَغَارِيدالغَابِر يلاَمأَح  

يرافصالع اءرتُ وكَضفَ ركَي و..  

هِيب لاَكومِ مالنُج نيتُ برط أو  

  

  أَتَذَكَر عرس ختَاني تَضمخُني 

 اتغَرِديِ بِالزوةُ الحسن..  

  ثُغَاءات عنْزتنَا 

  نَديلُنَا القَروِيو شُعاعات قَ
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ررِ نَوالشَّع نم تيلُ بأَو أَتَذَكَر  

 و أول قاتلة رشقتني .. في شفتي  

  بِأَهدابِها فَانْكَفَأتْ إِلَى الدارِ

 النَخْلاَت و ..ن شَّجيبِلَح  

  

  أَتَذَكَر شَبابةً لِأَبِي غَمستْني

  مواقدهسهساتْ ال.. بِأَوجاعها 

  حكَاياتُ أُمي.. عطْر الرغيفْ 

وِيالأَخْر الَمالع الغُولِ و و الجِن ن1(.ع(  

يسترجع الشاعر في هذا المقطع الشعري ذكريات ماضيه الطفولي، ويتجلى ذلك من 
الذي تكرر بصورة واضحة، هذا الفعل يحمل دلالة الاستذكار ) أتذكر(خلال استخدام الفعل 

  .بعيد لك كان توظيفه مناسبا إلى حدولذ

يتذكر الشاعر في هذا المقطع الشعري أيام صباه الأولى فيستحضرها حيث يبدأ 
بالاسترجاع صورة ميلاده ثم ينتقل ليسترجع ماضيه الجميل أيام كان ينام في حجر أمه التي 

بين الحقول ويداعب تهدهده بيديها النعمتين مرورا بالاستذكار أيام كان طفلا يجري ويلعب 
العصافير الرنانة، ثم يواصل في سرد ذكرياته ليرسم لنا مشهد عرس ختانه وكيف حفَّ 
بزغاريد نسوة الحي وهكذا تتوالى الذكريات وصولاً إلى استرجاع ذكريات الرغيف الذي 
تطهوه أمه وكذا حكاياتها الجميلة عن الغول والجن والعالم الأخروي كل هذه الذكريات 

  .ت في المقطع الشعري من خلال آلية الاسترجاعتجل

يحقق الاسترجاع العديد من الغايات الفنية ومن بينها أنه يبعث على التشويق         
وعليه فإن تلك الأحداث السابقة التي )2(والإثارة، هذا وفضلا عما يحدثه من تماسك

                                                            
  .50، 46ص عثمان لوصيف، غرداية، - )1(
  .113ص يمنى العيد، المرجع السابق،: ينظر - )2(
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ة والتشويق لمعرفة المزيد استحضرها الشاعر في قصائده تثير في المتلقي نوعا من الإثار
عن الحياة الماضية لهذا الشاعر، كما أنها تثير لدى القارئ نوعا من الشفقة لتلك العثرات 

  . التي واجهت عثمان لوصيف

  :الاستباق: ثانيا

على كل حركة سردية تقوم على أن يروي حدث لاحق أو «يدل مصطلح الاستباق 
  )1(.»يذْكَر مقدما

 )2(»تمهيد لما سوف يأتي «تعريف أن الاستباق هو عبارة عن ونستشف من هذا ال

القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب «وهذا ما يستدعي 
، من هنا يتضح لنا )3(»لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات

، إنه رؤية الهدف أو ملامحه قبل لولوج إلى المستقبلا«أن الاستباق بصفة عامة هو 
   )4(.»الوصول الفعلي إليه، أو الإشارة إلى الغاية قبل وضع اليد عليها

تنطوي القصيدة السير ذاتية على آلية الاستباق وعليه فإن الذات الشاعرة تتنبأ بوقوع 
إلا بعض الأحداث التي تم حصولها فعلاً قبل بدئها بلحظة السرد وعليه فهي أحداث حقيقية 

  )5(.أنها سابقة على أوانها داخل السيرورة الزمنية للسرد السير ذاتي الشعري

  :حيث يقول ) ليكن ما يكون( يستخدم عثمان لوصيف هذه التقنية في قصيدة

                                                            
  .51صالمرجع السابق، جيرار جينت،  - )1(
الـدرامي فـي شـعر ممـدوح عـدوان، رسـالة ماجسـتير،        سليمان الشياب، البنـاء السـردي و   صدام علاوي - )2(

  .81، صم2007 أردن، اسات العليا، جامعة مؤتة،مادة الدرسامح الرواشدة، ع: إشراف
  .132حسن بحراوي، المرجع السابق، ص - )3(
، 1فـارس، عمـان، الأردن، ط   أحمد حمد النعيمـي، إيقـاع الـزمن فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة، دار        - )4(

  .38م، ص2004
  .248ص شارع الأميرات،ى وي البئر الأولخليل شكري هياس، سيرة جبرا الذاتية ف: ينظر - )5(
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  سيقُولُون إِنّك زائِغْ

   و يقُولُون عنْك مراوِغْ

نُوناللاَّع نُكلْعيس و  

  

 آَه..  

ي فيدا سينُوني الج  

رجلِلْح مخَلِّه  

 مخَلِّه ..انْفَجِر و  

كُونا يم كُنلِي 1( !و(  

يتنبأ الشاعر في هذا المقطع الشعري بما سيقولونه الناس عنه وبما أن 
فقد استخدم الشاعر حرف السين  )2(»يحمل دلالة الزمن القادم المستقبلي) السين(التسويف«

بلي، فالشاعر يتوقع ما سيقوله الناس، إذ إنه سوف ينعت بالمراوغة لدلالة على زمن المستق
  .وعليه سوف يتعرض للعنة من طرف عامة الناس

  :الروابط الزمنية - 1-2- 1

جملة من العلاقات التركيبية التي تنتظم في نطاقها المقاطع السردية والمواقع  «وتعني
  :والتي تنقسم إلى )3( »الزمنية

  

  

                                                            
  .47هديل، صعثمان لوصيف، نمش و - )1(
الـدرامي فـي شـعر ممـدوح عـدوان، رسـالة       البنـاء السـردي و  صدام علاوي سـليمان الشـياب،   : ينظر - )2(

  .81، صم 2007أردن، ، جامعة مؤتة، الرواشدة، عمادة الدراسات العلياسامح : ماجستير، إشراف
، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت، الـدار      )الزمن، السـرد، التبئيـر  ( لخطاب الروائيسعيد يقطين، تحليل ا - )3(

  .136م، ص1989، 1البيضاء، ط
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  :ةمبدأ الاستعاد: أولا

يقوم على استعادة السارد في بعض النصوص أو الوحدات عناصر من  «هذا المبدأ
  )1(.»نصوص أو وحدات سابق لأهمية ما يكتسبه أو ليمهد للنص اللاحق

يظهر مبدأ الاستعادة بشكل واضح في شعر عثمان لوصيف، إذ يمهد الشاعر في نص 
وذلك من  )أبجديات(وعته الشعريةمن مجم) فاقة(للقصيدة اللاحقة لها ) حبه أكبر(قصيدة 

خلال تصوير معاناة الشاعر من الفقر المدقع لدرجة أنه لا يملك قوت يومه، كما يرسم لنا 
مشهدا آخر يصور فيه معاناة زوجته التي تئن وتزفر من الألم فرغم كل هذه المآسي التي 

  :تي يقول فيهاوال تحيط بالشاعر، إلا أنه لم يشرح هذه الحالة في القصيدة الأولى

  سار عثْمان مستَغْرقًا

  لَم تُغَازِلْه تَاجِرةَ

  أَو سماسرةٌ

 ا كَانسفْللٍ.. ممع نثُ عحبي  

  لِيزقَّ الفراخَ و أُمهم المستَميتَة

  تلْك القُطَاةْ المهِيضةُ

  تلْك المرِيضةُ

  )2(.ظرو تَنْتَ.. تلْك التي تَتَرجى

يشير الشاعر في هذا المقطع الشعري إلى حالة الفقر والبؤس التي يعيش فيها مع 
  الته في ـعائلته وزيادة عن حالة الإفلاس نجده يتألم لحال زوجته المريضة إذ يصف لنا ح

  
                                                            

  .375تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  - )1(
  .11عثمان لوصيف، أبجديات، ص - )2(
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  :لتشرح لنا هذه الحالة والتي يقول فيها) فاقه(وسط هذا الجو الكئيب، ثم تأتي قصيدة 

تَ المعيبهكْتَب  

 كادتَ زعيب ..ذْبالع لَكنْهم  

بهخَصة الموضالر و كرمةُ عوثَر  

 ضِ !آَهي الأَرشْ فا أَنْتَ تَنْبه  

بِيعالر اتنَفَح نثُ عحتَب  

  ..لاَ شيئَ 

إِلاَ الخَراَئِب لاَ شَّيء  

هبدجة المبالتُر و  

  حو الفَضاءو تَهز بِعينْيك نَ

  لَعلَّ كَنَارِيةً تَنْفَض الطلً

  أَو تَنْثُر التبر بين يديك المقَرحتَينِ

داَئِمالس نيلُ بتُوغ كسشَم نلَك و  

بهتَجحم  

 موالي دلاَ تَل كاءمس و  

  غَير الوطَاوِيطْ

ومالب و  

الأَغْرِبه و  

   

 آَه! هالأَتْرِب و كا أَنْتَ تَفْتَرِش الشَّوه  

..................................  

 آَه! هغَبسالم ة واصا ذَا الخَصي  

 امع رم .. امع و ..امع و  

 كرمتَ عددب و  
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  مثْلَ هباء الطَباشيرِ

.................................  

  ملك الأَزليِّأَيها ال

  المتوّج بِالفَقْرِ

 تُ !قُميالز و زالخُب نَفُد  

 قُم! هالأَشْرِب و الغَاز و لْحالم نَفُد  

 غَبٍ !قُمس نم كُونبي اخُكرف  

 رِكميقَةُ عفر لَةُ.. ويلالع لْكت  

  تلْك النَحيلَةُ

 أَلَم نم فَرتَز..  

  تَهِي جبنَةتَشْ

اءسة و حوتَشْتَهِي قَه  

  و فَاكهة غَضة الطَعمِ

  طَازجة              

              به1(. !طَي(  

، فقد كذا حالة المرضلقصيدة إذ يجسد لنا حالة الفقر وفي هذه ا حالته شرح الشاعري
بداء السرطان ويجسد بيع باع مكتبته التي كانت أغلي شيء يملكه ليعالج زوجته المريضة 

  .المكتبة حالة الفقر المدقع التي يعيش فيها عثمان لوصيف

شارحة لتفاصيل تلك الإشارات المبثوثة في قصيدة ) فاقة( وعليه فقد جاءت قصيدة
والتي كانت عبارة عن صورة موجزة في بضع كلمات، ومن هنا يتضح لنا أنه ، )حبه أكبر(

ق مبدأ الاستعادة داخل هذين القصيدتين إذ جاء نص القصيدة تحققت آلية الترابط الزمني وف
  .الأولى ممهدا لنص القصيدة الثانية اللاحق لها

                                                            
  .77-73عثمان لوصيف، أبجديات، ص: ينظر - )1(
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  :مبدأ التداعي اللفظي: ثانيا

يقوم على استدعاء اللفظ الذي يتعلق به النص محور النص اللاحق  «ونقصد به أن
  )1(.»فيتم الاتصال بينهما من خلال تكرار اللفظ

حيث  )أبجديات(دأ التداعي اللفظي في شعر عثمان لوصيف من خلال ديوان يتجلى مب
" نور"لفراق ابنها " وهيبة"بمقطع شعري يصف لنا حالة الأم المتألمة  )نور( تنتهي قصيدة 

  :الذي ما زال في اللفافة فيقول

  ةيبهي وكبتَ ! هآَ

  ..ي كبتَ

م غُورا يينُ.. حثْلَ سم نَانيع ونُوتَوني  

  )2(.نِيتَوحبذْم اءي المف انِوصغُتَ

إذ إنه قام باستدعاء اللفظ ؛ )وهيبة(في قصيدة " وهيبة"فالشاعر يواصل حديثه حول
في هذه القصيدة لتكون محورا أساسيا تدور حوله القصيدة الثانية، حيث تم الاتصال " وهيبة"

د نهاية القصيدة الأولى هي عبارة عن تمهيد بينها من خلال تكرار اللفظ وهيبة، وبذلك تع
  :للقصيدة الثانية التي يقول فيها

هيبهو  

رنْبةُ عابحس  

 رفْرِفْ أَخْضري لْمح و ..رأَخْض  

جِيبهع رخُم 3(.و(  

                                                            
  .376ص تشكيل الخطاب،القصيدة السير ذاتية بنية النص و، ليل شكري هياسخ - )1(
  .17عثمان لوصيف، أبجديات، ص - )2(
  .59المصدر نفسه، ص – )3(
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عند قراءة هذه القصيدة يتضح لنا أنها جاءت واصفة لزوجته وهيبة حيث أطلق عليها 
وهكذا تحقق مبدأ التداعي اللفظي من خلال  زها عن باقي جميلات العالمصفات جميلة تمي

  .هذين القصيدتين إذ تم الاتصال بينهما من خلال تكرار اللفظ وهيبة

  :مبدأ التتابع على أساس التكامل و التقابل : ثالثا

يتمظهر مبدأ التتابع على أساس التكامل والتقابل عند عثمان لوصيف في ديوانه 
 )ياسمينة(ويتجلى ذلك من خلال ثلاثة قصائد هي " طولقة"، إذ يصف فيه بلدته )ةاللؤلؤ(

حيث جسدت القصيدة الأولى والثانية مبدأ التتابع على أساس  )طولقة(و) المشنقة(و
 )1(»المنحى الجمالي الطبيعي لطولقة« التكامل، هذين القصيدتين ركز فيهما الشاعر على

  :حيث يقول في القصيدة الأولى

  ولْقَةٌ تَرحلُ بِالعاشِّقينطَ

  مجنُونَةً

ينماسقُ اليانتُع  

نَهاجِيرى عنْسا ينَخْيلُه  

  و رمليها

  يبكي

نَينلَى الظَاعع  

  

اءضيرةُ البهالز و  

  ما ودعتْ

نيالأَن ى وبِالأَس يضفا يقَلْب  

                                                            
اضـرات الملتقـى الثـاني السـيمياء     محمد الصالح خرفي، سيمياء المكـان فـي شـعر عثمـان لوصـيف، مح      - )1(

 ـو والنص الأدبي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، م الأدب العربـي، جامعـة محمـد خيضـر، بسـكرة     الاجتماعية، قس
  . 296، ص)م2002أفريل  16-15(الجزائر، 
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حا الرِيتْ بِهطَار  

  حةٌفَلاَ نَفْ

  تَحيا بِها

تينشَاشَةُ المي1(.ح(  

يعمد الشاعر في هذه القصيدة إلى وصف جمال طبيعة طولقة الخلابة التي سحرت 
عثمان لوصيف فكل ما فيها ينطق بالجمال فهي آية الجمال ويتجلى ذلك من خلال نخيلها 

ادل الحب مع أبنائها وعراجينها وكذا رملها، ثم ينتقل ليجسدها في صورة حسية؛ إذ إنها تتب
  )2(.كما أنها تحزن لفراقهم وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أصالة وعراقة هذه البلدة

بين الجمال الطبيعي والأصالة  -من خلال هذه القصيدة- وعليه فقد زاوج لنا الشاعر
ترحل  طولقة:(العربية، فالجمال الطبيعي ظهر لنا من خلال تلك الصفات المنسوبة لها كقوله

، أما أصالتها فتبدو من خلال )نخيلها ينسى عراجينها/تعانق الياسمين/بالعاشقين
فلا نفحة / طارت بها الريح/ قلبا يفيض بالأسى والأنين/ ورميلها يبكي على الظاعنين(قوله

وبذلك فقد رسمت لنا هذه الألفاظ صورة الأم الحنونة على أبنائها ) تحيا بها حساسة الميتين
  .ثلة في بلدة طولقةوالمتم

يواصل شاعرنا حديثه عن هذه المدينة في القصيدة الموالية لها مباشرة إذ يعبر فيها 
  :عن حبه وانتمائه إليها فيقول

لْقَهطَو!   

لْقهطَو!  

  
                                                            

  .51، 50ص، 1997دار هومة، الجزائر، طعثمان لوصيف، اللؤلؤة،  - )1(
حسـن خليفـة، كليـة    : رمز الطبيعة في شعر عثمان لوصيف، رسـالة ماسـتر، إشـراف    ،أسماء وشنان: ينظر - )2(

  .58، صم2011واللغات، جامعة منتوري ، قسنطينة، الآداب 
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بتُ للحغَنَّي نيح  

قَاءدالأَص لُ وي الأَهنأَنْكَر  

  هذهِ زنْدقه: و قَالَ لِي أَبِي

  

  ا صاعد في التَراوِيحو أَنَ

  المشْنَقَه –نَحوك أَيتُها المرأَةُ 

  

كنَييع ونَح  

  إِن دمي يتَدفّقُ أَدعيةً

قَهي زِنْبدي و  

  آَه يا ربتي

  !في جِهنَّم أو في النَّدى

   

لْقَها طَوي ، آَه!   

لَقَها طَوي ، 1(.!آَه(  

مال المتكور داخل القصيدة الأولى نحو بلدة طولقة أدى بالشاعر إلى السقوط ذلك الج
في عشقها وهذا ما يبدو بصورة واضحة في هذه القصيدة؛ إذ يجسد لنا صورة طولقة على 
شكل امرأة مشنقه هذه المرأة التي ترمز لطولقة حيث جعل منها امرأة مثالية يناجيها وبهذا 

م صورة مثالية معبرة عن جمال مدينة طولقة وعلية فقد يكون الشاعر قد نجح في رس
  .حققت هذين القصيدتين مبدأ التتابع على أساس التكامل

                                                            
  .53، 52، اللؤلؤة، صعثمان لوصيف - )1(
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أما بخصوص مبدأ التتابع على أساس التقابل فقد تجسد في القصيدة الثالثة التي جاءت 
يش في هذه القصيدة يقابل الشاعر كل تلك الصفات الجميلة بحقيقة الع )طولقة(تحت عنوان

  :في مدينة طولقة فيقول

هرقْبم  

  وزواحفُ تَسحب أَكْفَانها

هرقْبإِلَى الم بتَد و  

   

  و أَنَا المتَوحد بالنَّارِ

  و الجلّنَارِ

يثَّنا الوهمس نتُ معرتَج  

ي الآَننَّنلَك و  

هرقْفا المهاءرحص ن1(.أَلْع(   

شاعر في هذه القصيدة حياة الصحاري الخالية التي لا تدب فيها         يلعن ال
إلا الأفاعي المتوحشة، حيث نلمح في هذه القصيدة أن شاعرنا لم يصرح باسمها على 
خلاف القصيدتين السابقتين وبهذا نجد أن عثمان لوصيف رسم لنا فضاء مكانيا لبلدة طولقة 

  .التكامل والتقابلعبر مبدأ التتابع على أساس 

  :المدة الزمنية -2- 1

من حيث ... ترتبط بوتيرة سرد الأحداث  «يعرف حسن بحراوي المدة الزمنية بأنها
مدة القصة مقتبسة «ويتم ذلك من خلال تلك العلاقة القائمة بين )2(»درجة سرعتها أو بطئها

  نص المقتبس بالسطوروطول ال... الثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين 

  
                                                            

  .54، ص ، اللؤلؤةعثمان لوصيف - )1(
  .119حسن بحراوي، المرجع السابق، ص - )2(
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  :هما ومن هنا يمكن تقسيم المدة الزمنية إلى قسمين أساسين )1(.» والصفحات 

  :تسريع الزمن  - 2-1- 1

سريان الزمن القصصي سريانًا سريعا لا يتقيد بالتتابعات «يتم تسريع الزمن من خلال
على الاستعراض  زمنيتين هما السرد التلخيصي القائم الزمنية، ويتم ذلك من خلال تقانتين

السريع لأحداث من المفروض أنها استغرقت مدة طويلة، والحذف الذي يتميز بإسقاط 
ومن  .)2( »فترات زمنية من زمن القصة، محدثًا بذلك ثغرات في التسلسل الزمني للأحداث

  :خلال هذا يتضح لنا أن المدة الزمنية  تقوم على آليتين هما

  :الخلاصة: ولاأ

أو تَرض أنها جرت في سنوات أو أشهر سرد أحداث ووقائع يفْ«نقصد بالخلاصة 
  )3(.»ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل

تكثيف الزمن وتبئيره في حاضنة «يؤدي تسريع زمن الأحداث بواسطة هذه التقنية إلى
ذا السياق على خلخلة العلاقة زمنية تختزل مسافة زمنية محددة في سياق واحد، وينهض ه

بين زمن القصة وزمن الحكي في إطار عنصر الزمن، من خلال تجسيد الزمن في مستوى 
  )4(.»لا يتوافق مع زمن القصة

  

                                                            
  .102صالمرجع السابق، جيرار جينيت،  - )1(
  .402ص ،خطابالقصيدة السير ذاتية بنية النص وتشكيل الخليل شكري هياس،  - )2(
   .76، المرجع السابق، صحميد لحميداني - )3(
  .403تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  - )4(
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التي استخدم ) إلى الحجر(ويتجلى هذا في شعر عثمان لوصيف من خلال قصيدة 
  :الشاعر فيها هذه التقنية فيقول

  منْذُ عشْرِين عاما

أُر اوِد ..رجذَا الحه  

  منْذُ عشْرِين عاماً

 ى.. أُغَازِلُهوبِالْه  

ورهالز يدي يلاً فامح  

النُذُور 1(.و(  

لقد اختزل الشاعر تجربته في مدة زمنية قدرها عشرين عاما، حيث قامت تقنية 
ن خلال تذكره التلخيص بتسريع سيرورة الأحداث المستعادة من الماضي ويتجلى ذلك م

لذلك الحجر الذي كان يراوده بين الفينة والأخرى فيغازله وينثور عليه الزهور وهذا دليل 
واضح على أن الشاعر يحن إلى أيام الصبا التي استعادها في هذا المقطع الشعري عبر 

  .تقنية التلخيص

  :الحذف : ثانيا

وعدم التطرق لما فيها  إسقاط فترة طويلة أو قصيرة، من زمن القصة «ونعني بالحذف
  )2(.»من وقائع وأحداث

بمعنى أن تقنية الحذف تساهم في تسريع زمن أحداث القصة، من خلال عدم التعرض 
  .لبعض الأحداث والوقائع التي جرت والقفز عليها

تتجلى تقنية الحذف عند عثمان لوصيف بطريقة غير محددة لتلك الفترة المحذوفة هذا 
على تسريع الزمن من أجل تحقيق اختزال أسلوبي أكبر للقصيدة ... الذي يعمل «النوع

                                                            
  .83هديل، صعثمان لوصيف، نمش و - )1(
  .156حسن بحراوي، المرجع السابق، ص - )2(
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السير ذاتية، وهو يؤدي كذلك دورا مهما على صعيد تطوير التقنية السردية في هذه 
والتي يرمز بها إلى الوطن ) الأم المعبودة(، وتتمظهر هذه الآلية في قصيدة )1(»القصيدة

  :الجزائر فيقول

  أَبنَائِها لاَ تَحيا إِلاَ من دمِ

  لاَ تَرى إِلاَ من خلاَلِ أَعينهِم الملْتَهِبة

  لاَ تَفْتَأُ تَرقُص لِلْنيرانِ

  طوالَ النَهارِ

  و طوالَ اللَيلِ

  تَلُفُّها زوبعةٌ من دخَانِ المدنِ والقُرى

  

  تَتَغَير الفُصولْ 

اموالأَعو امي الأَيضتَم  

و قْصي لِلْرةٌ هياقب  

وتالم اتلَبي ح2(.ف(  

تلفها زوبعة :(يحتوي هذا المقطع الشعري على حذف غير محدد ويتجلى ذلك في قوله
، حيث اختزل هذا )تمضي الأيام والأعوام/تتغير الفصول:( وقوله) من دخان المدن والقرى

بين المقطع الأول والثاني  )3(»في فاصل البياض«الحذف مدة زمنية غير محددة ويتضح ذلك
  .للقصيدة

فالشاعر في هذه القصيدة يصف لنا عراقة الجزائر؛ إذ إنها لا تحيا إلا من خلال دم 
أبنائها الثائرين غيرة على هذا الوطن ولا ترى إلا من خلال أعينهم الملتهبة، ثم يقوم 

                                                            
  .418كيل الخطاب، صخليل شكري هياس، القصيدة السير ذاتية بنية النص وتش - )1(
  .47، ص1999الجزائر، ط هومة، ، دارعثمان لوصيف، قصائد ظمأى - )2(
  .413تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  - )3(
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طة مركزية هي بتسريع سيرورة الأحداث من خلال حذف بعض الصفات للوصول إلى نق
بقاء الجزائر شامخة رغم كل شيء، فتلك المسافة الشعرية البيضاء يمكن أن نملأها بالكثير 
من الأحداث محتملة الوقوع والتي قام الشاعر بحذفها من أجل تسريع سيرورة الأحداث 

  .داخل المقطع الشعري

ي يعني ونلمح تجلي تقنية الحذف المحدد في شعر عثمان لوصيف، هذا النوع الذ
 )كما المجانين( ويظهر ذلك في قصيدة )1(»يصرح السارد بالفترة الزمنية المحذوفة«أن

  :والتي يقول فيها

  رِيح مجنَونَة

  تَعض زجاج الشَّبابِيك

  شَّمس سوداء

  تَطْلَع من الغَرب 

ورذْعم ابغُر رمي  

  و تَنْتَحب قيثَارة ما 

نْذُ سمنينس عب  

  و أَنا أُهروِلُ 

  عبر غَاباتْ الإِسمنْت

  متَرنِّحا 

  متشَنِّجا

  تَتَخَطَفُني البروقُ و الصواعقُ

  و يدب في عروقي

  موتٌ بطيء

  

                                                            
  .412ص تشكيل الخطاب، القصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، )1(
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بببِلاَ س كحنَنِّي أَضلَك  

ينانجا الم1(.!كَم( 

ي هذه القصيدة، حيث أعلن الشاعر عن مدة يستخدم الشاعر تقنية الحذف المحدد ف
الحذف، والتي تمثلت في سبع سنين إذ نجد في هذا المقطع الشعري يسترجع ذكريات 
الماضي السعيد حينما كانت السعادة تغمره فيضحك دون سبب رغم ما يدب في عروقه من 

  ).مرض(موت بطيء

فقد لجأ إلى تقنية الحذف فالشاعر هنا اختزل مدة سبع سنين في أمر محدد هو السعادة 
تطلع من / شمس سوداء:(المحدد هروبا من واقعه الحزين، يتضح ذلك من خلال قوله

فهذه الصور ترمز لحاضر الشاعر الذي يعاني فيه من الحزن ) يمر غراب مذعور/ الغرب
  .والتشاؤم والأسى

  :تعطيل الزمن  - 2-2- 1

توسع زمن السرد، ويتمظهر تعطيل الزمن القصصي على حساب «ويتم ذلك من خلال
المشهد الحواري، إذ تختفي الأحداث مؤقتًا، وتعرض لنا تداخلات : ذلك بواسطة تقانتي

الشخصيات كما هي في النص، والوقفة الوصفية التي تعمل على تعليق زمن الأحداث، في 
ومن هنا يتضح لنا أن . )2( »الوقت الذي يواصل فيه الخطاب سيره على هامش النص

  :ل الزمن يتم بطريقتين هماتعطي

  :الوقفه الوصفية : أولا

يعد الوصف أحد الآليات السردية التي تعمل على تعطيل سيرورة الزمنية للأحداث 
وتبطئة حركتها؛ ذلك أن الوصف خاصية إبداعية مهمة تكشف لنا عن بعض الأشياء 

                                                            
  .71، 70، صعثمان لوصيف، قصائد ظمأى - )1(
  .120حسن بحراوي، المرجع السابق، ص: ينظر - )2(
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يان ولذا تعمل هذه الغامضة داخل المتن الحكائي ولذلك يلجأ إليها السارد في أغلب الأح
  )1(.الأداة التعبيرية على إيقاف السرد وتعطيل حركته

تغلب هذه التقنية على شعر عثمان لوصيف وخاصة عند حديثه عن المدن الجزائرية 
، "وهيبة"و"نور"إلخ وكذا في قصيدة ... سطيف، باتنة، وهران: واصفًا جمالها الطبيعي كــ

صائد التي برزت فيها تقنية الوقفة الوصفية حيث من أكثر الق) عرافة(لكن تعد قصيدة 
  :عملت على تعطيل السيرورة الزمنية للسرد داخل المتن الشعري السيري  أين يقول

تُكاْلتَقَي  

  هذَاك اليومِ الاَزمني

 ائِغَةً كُنْتز..  

  تَزنَّرك الخُزامى

  و المواوِيلْ 

  لفتْنَةو علَيك هالَةٌ من جلاَلِ ا

  

  لَم أَكَد أَعرِفْ

  عنْك شَيئًا

لَكَنّْك  

  دنَوت منِّي بِخَطَوات رشِّيقَةٌ

  

إِلَي ثْتدتَح و  

  )2(.حديثَ العرافَة المتَوددة

                                                            
  .424تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )1(
  .60، 59ص  عثمان لوصيف، قصائد ظمأى، - )2(
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تزنرك ../ زائغة كنت:( يحتوي هذا المقطع الشعري على وقفة وصفية تتجلى في قوله
، إذ عمدت هذه الوقفة الوصفية إلى )هالة من جلال الفتنةوعليك / والمواويل/ الخزامى

تعطيل المسار الزمني داخل القصيدة حيث وصف لنا الشاعر فيها هيئة تلك العرافة التي 
إذ يصورها لنا بصورة من الجلال والفتنة، فهذا الوصف عمل على تبطئة عملية  التقى بها

  .السرد داخل المتن الشعري

  :المشهد الحواري : ثانيا

في الذي يأتي في كثير من الروايات  ونعني بالمشهد أنه ذلك المقطع الحواري
تضاعيف السرد، فالمشاهد بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن 

، إلا أنه يشير لحميداني في مؤلفه بنية النص السردي )1(القصة من حيث مدة الاستغراق
ينبغي دائما ألا نُغْفل أن الحوار الواقعي الذي يمكن أن يدور  «ن جيرار جينيت أنهعلى لسا

بين أشخاص معينين، قد يكون بطيئًا أو سريعا، حسب طبيعة الظروف المحيطة كما أنه 
ينبغي مراعاة لحظات الصمت أو التكرار مما يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن حوار 

  )2(.»ما على الدوامالسرد، وزمن حوار القصة قائ

وعليه فالمشهد تقانة زمنية تعمل على تعطيل مسار السرد داخل المتن الحكائي وذلك 
  )3(.من خلال تقديم الأحداث بشكل مفصل وبكل أبعادها

  :هما)4(وينقسم المشهد الحواري إلى قسمين

  

                                                            
  .78حميد لحميداني، المرجع السابق، ص: ينظر - )1(
)2( - ibid ,p :122.123  . 78حميد لحميداني، المرجع السابق، صنقلا عن  .  
  .431تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )3(
  .431المرجع نفسه، ص - )4(
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  :الحوار الخارجي المباشر- 1

و أكثر في إطار المشهد داخل الذي يدور بين شخصين أ«الحوار الخارجي المباشر هو
العمل القصصي بطريقة مباشرة، وأطْلقَ عليه تسمية الحوار التناوبي، أي الذي تتناوب فيه 

  )1(.» شخصيتان أو أكثر بطريقة مباشرة

ويتجلى ذلك في قصيدة  لقد ظهرت هذه التقنية بشكل واضح في شعر عثمان لوصيف
  :يقولحينما يتحاور مع زوجته المريضة ف) براءة(

ثُم ..ومي اليي ذا هه  

 يداعي تَجفَة فاكع  

هراها السهفَتغُر  

تَةْيفُ مصن  

  جِئْتُ أَحملُ قَلْبِي

هراقُوتَة نَادي و  

  إِنِّي أُحبك: قُلْتُ 

  لَم تَكْتَرِثْ

  أَعبد عينَيك: قُلْتُ 

  لَم تَكْتَرِثْ

  قُ روحكروحي تُعان: قُلْتُ 

  لَم تَكْتَرِثْ

  ..قُلْتُ 

  ..قُلْتُ 

  فَلَم تَكْتَرِثْ.. و قُلْتُ 

                                                            
 ـسون السعدون، يوسف سليمان الطحاننبهان ح - )1( يـة قصـة موسـى عليـه السـلام      القرآنوار فـي القصـة   ، الح

  .120م، ص2008، 04، ع07ة التربية أساسية، مج، مجلة أبحاث كليأنموذجا
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رهةً كَافباهر ب1(.!لَكَأنِّي أُخَاط(  

يعبر الشاعر من خلال هذا المشهد الحواري عن تجربته الذاتية مع زوجته المريضة 
يستخدم الآليات «إذ نجده يتحاور معها بطريقة المألوفة في الحوار القصصي، بمعنى 

، إذ يقول لها أنه يحبها ويعبد عيناها وروحه تعانق )2(»التقليدية المعروفة للحوار الخارجي
بالصمت وعليه فقد لعبت - على الدوام-روحها ورغم هذا فإنها لا تكترث، إذ كانت إجابتها

السرد  تقانة الحوار دورا فاعلا داخل هذه القصيدة السيرية إذ عمدت إلى تعطيل سيرورة
  .داخلها

  ) :المونولوج(الحوار الداخلي غير المباشر - 2

ويجدر بنا  )3(»حوار فردي يعبر عن حياة الشخصية الباطينية«يعد الحوار الداخلي
الإشارة إلى أن هذا النوع كثير الاستخدام داخل النصوص الشعرية ذلك لما يتميز به الشعر 

ير عن ذات شاعرة تحاور نفسها على نحو من كثافة رمزية، إضافة إلى أن الشعر هو تعب
  )4(.ما

حين يحاور  )هجائية(يتجلى الحوار الداخلي في شعر عثمان لوصيف من خلال قصيدة
  :الشاعر ذاته فيقول 

  من أَنْتَ؟.. أَنْتَ 

ي الآَنأَلُونسي انثْمع  

ي الآَننُنلْعي انثْمع  

  من أَنْتَ؟

                                                            
  .38، 36 ص م،1997دار هومه، الجزائر، ط عثمان لوصيف، المتغابي، - )1(
  .432تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  - )2(
  .437، صالمرجع نفسه – )3(
  .437المرجع نفسه، ص - )4(
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  يرحق.. خَسيس .. نَذْلٌ 

  تَدعي فقْه فَلْسفَةَ لَستَ تُدرِكُها

 نَىس ومتَر و ..ستُلاَم أَن نم دعو أَبه  

يرتَنسالم هرهوج  

الشُّقُوق نيلَقُ بحة تَتَزدود  

خُورالص نيب متَكَو بض و  

  من أَنْتَ؟.. أَنْتَ 

  حرباء تَزحفْ مأْخُوذَةٌ

......................  

  ضفْدع ينطوي

......................  

نَاتفالع فلَى الجِيع ومحي ابغُر 1(.و( 

من .. أنت: (بدأ الشاعر قصيدته بمشهد حواره مع ذاته ويتجلى ذلك من خلال قوله
الشعري ، إذ نلمح في هذا المقطع )من أنت/عثمان يلعنني الآن/عثمان يسألني الآن/أنت

حوار داخلي أجراه الشاعر مع ذاته ويظهر ذلك بشكل واضح عند توظيف الشاعر لاسمه 
كما أشرنا في  –داخل المتن الشعري، إضافة إلى أن توظيف اسم الكاتب داخل القصيدة يدل

  .على أنها من وحي تجربة الشاعر الخاصة وبذلك فهي قصيدة سير ذاتية-الفصل الأول

هذا الحوار الداخلي مع ذاته ما يشعر به من تهميش واحتقار صور الشاعر من خلال 
وازدراء لامسه في أعين عامة الناس، يتجلى ذلك من خلال توظيفه لمجموعة من الصور 
والتي تتمثل في صورة الدودة والضب والحرباء وضفدع والغراب والتي توحي كلها 

                                                            
  .96-95عثمان لوصيف، المتغابي، ص: ينظر - )1(
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ية التي يحس بها شاعرنا عثمان بالتشاؤم والحقارة والجبن وعليه فهي توضح الحالة الشعور
   )1(.لوصيف

وعليه فإن لتقنيات الزمنية تأثير واضح داخل بنية النصوص الشعرية وخاصة السير 
ذاتية منها، ذلك لما تحدثه من مفارقات زمنية ضمن القصيدة السير ذاتية وهذا ما تجلى 

  .بصورة أو بأخرى في شعر عثمان لوصيف

  :دة السير ذاتية عند عثمان لوصيف الإيقاع المكاني في القصي - 2

مما لاشك فيه أن المكان يعتبر عنصرا مهما في حياة الإنسان هذا الأخير الذي يعد 
جزء لا يتجزأ عنه، فالإنسان لا يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقية جغرافية يعيش فيها ولكنه 

مكان في تحديد يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذوره وتتأصل فيها هويته وبذلك يساهم ال
  )2(.هوية الإنسان وبناء شخصيته

ولعل هذا ما جعل من البنية المكانية أحد المكونات الرئيسية للنصوص الإبداعية إذ 
يهيمن بصفة كبيرة على النصوص السردية، على اعتبار أن مادة الإبداع هي الواقع المرئي 

ولذلك يعد  )3(ة في غالب الأحيانإلا أن الكاتب يعيد صياغته مستخدما أساليب إيحائية رمزي
خلفية رئيسية ولوحة يدرج ويرسم عليها الشاعر والسارد ألوانه المختلفة، فتظهر «المكان

  )4(.»الأنماط والأشكال السردية من خلال هذا المكان لوحة متكاملة ذات صبغة جمالية

                                                            
يحيـي الشـيخ   : الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف       لزهر فارس،: ينظر -) 1(

  .250، صم2005-م2004صالح، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .123ة جبرا الذاتية في البئر الأولى وشارع الأميرات، صخليل شكري هياس، سير: ينظر - )2(
  .250تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس، : ينظر - )3(
 ـ سليمان الشياب، البنـاء السـردي والـدرامي    علاوي صدام - )4( ماجسـتير،   ي شـعر ممـدوح عـدوان، رسـالة    ف

   .51م، ص2007 أردن، ات العليا، جامعة مؤتة،سامح الرواشدة، عمادة الدراس :إشراف
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فإننا  -ر ذاتيةوبما أننا بصدد دراسة الفضاء المكاني للقصيدة السي- وانطلاقا مما تقدم
يمكن اعتبار أن الفضاء المكاني يتمظهر بصفة فعالة داخل النص السير ذاتي الشعري 

  )1(.بوصفه مكانًا حقيقيا سبق للمؤلف أن عاش فيه وبادله التأثير والتأثر

يمثل المكان عند عثمان لوصيف تجربة واقعية حقيقية لا مجال فيها لعالم الخيال حيث 
ي شعره بطريقة مميزة والذي تمحور أساسا في وصف المدن وظف عنصر المكان ف

الجزائرية ويعود سبب ذلك لتلك الروح الوطنية المتأججة بداخله، هذا ما أقر به حينما 
، فشاعرنا يحب وطنه ويقدس )2(»شعر المدن الجزائرية يدخل ضمن الشعر الوطني «:قال

لَ عن سبب ذكره للمدن الجزائرية في أحد حوارته حينما سئِ-كذلك-مدنه هذا ما أفصح به
أن حب الوطن واجب، على كل فرد  -دائما-في الحقيقة أشعر «:في كتاباته الشعرية فقال

حر أن يتحلى به، ولما كنت أحب الوطن بشكل عام أحببت مدنه التي عشت فيها بعض 
في التجارب بشكل خاص، ومن هنا كنت أتفحص خصائص كل مدينة، وأحاول صوغها 

قالب شعري فأنشئ بعضا من شعر المدن، فأحدثك في الجلفة عن المراعي والشياه وأحدثك 
في تزي وزو عن غابات الزيتون، وأحدثك في باتنة عن القمم الأوراسية، وأحدثك في 

  )3(.»وهكذا... وهران عن الشواطئ الساحلية 

فيها ولذلك  ربة الذاتيةوعليه فقد تبين لنا بعد قراءة قصائده أنه يعمد إلى سرد تجا
  .يمكن تقسيم تلك الأماكن إلى أماكن إقامة دائمة وأخرى مؤقتة وأماكن أخرى انتقالية

                                                            
  .250تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص وخليل شكري هياس،  -)1(
الطيب بودربالة، كلية الآداب  :سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، إشراف لعلى سعادة، -)2(
  .231، ص م2005-م2004 كرة،بس، علوم الإنسانية، جامعة محمد خيضرالو
يحيي الشيخ صالح، كلية الآداب  :الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، إشرافلزهر فارس،  -)3(
  .397، ص م2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، و
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  :أماكن الإقامة الدائمة -1- 2

تلك الأماكن التي تقيم فيها الشخصيات ردحا من الزمن، وتنشأ بينهما  «ونقصد بها
قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخلية  جدلية قائمة على التأثير والتأثر، وهذه الأماكن تعكس

  )1(.»للأفراد الذين يقطنون فيها

تتجسد أماكن الإقامة الدائمة في شعر عثمان لوصيف في مكان واحد والمتمثل أساسا 
، هذه القرية تتميز ببساطة العيش إذ نجد حضورها بشكل واضح داخل )*(في قريته طولقة

القرية التي ولد فيها وعاش فترة طفولته بين  المتن الشعري لعثمان لوصيف، باعتبارها
  )2(.نخيلها وسعفها فهي مقر إقامته الدائمة، إذن فهي المنبت والأصل الأول

لقد كان عثمان لوصيف يحب قريته ويحن إليها متى ابتعد عنها، هذا الحب تجسد من 
 )طولقة(ة خلال وقفات وصفية لها يشيد فيها بجمالها الطبيعي وتجلى ذلك من خلال قصيد

  :التي يقول فيها

يبا الذَههديي عف ائِسرنَا كَالعلُ هيالنَخ  

 لَيكَالح أَو اتيثْلَ الثُرن ماجِيرالع و  

  

                                                            
  .130شارع الأميرات ، ص ة جبرا الذاتية في البئر الأولى خليل شكري هياس، سير - )1(

غربـي ولايـة   كلـم  36طولقة قرية صغيرة نائية، أرضها رمل ونخيل، وسماؤها حر وقـيظ، تقـع علـى نحـو     -)*( 
 ـ أيضـا  تشـتهر  يدي علـى بـن عمـر أو دار الشـيخ، و    بسكرة، تشتهر بالزاوية العثمانية التي تسمى محليا زاوية س

، كمـا تُعـد مهـدا للكفـاح المريـر ضـد       )دقلـة نـور  ( تمورها ذات السمعة العالمية بمركزها الفلاحي المرموق، و
لزهـر  . 17، ص12/06/2001، 203لزاويـة العثمانيـة بطولقـة، الفجـر،ع    ا: جريـدة الفجـر   .الاحتلال الفرنسي

يحيـي الشـيخ صـالح، كليـة الآداب      :الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف   فارس، 
  .30، ص م2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، و

  .30المرجع نفسه، ص: ينظر - )2( 
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وعما الدتْهبي خَضالُ التالرِم و  

وعا الشُّمتْهي قَطَرالُ التالرِم  

وِيما الدهدهي صف وحتْ الرغَاص  

  هب النَسائِم بين السعفْتَ

  فَالمدى تَتَجاوب أَصداؤُه و النَّدى ينْذَرِفْ

وعمقَتْ بِالدي شَرالت القُلُوب و  

وعقَتْ كَالشُّمتَري احالت القُلُوب  

  هزها الهوس البِكْر فَهِي متَيمة تَرتَجفْ

  

  ستَحيلْو العصافير مجنُونَة تَ

  شَررا يتَطَاير عبر الفَضاء القَتيلْ

وعما الدتْهري فَجالت ورهالز و  

وعتْ كَالشُمشَعي شَعالت ورهالز  

  غَمستْ بِالغَوى دنْدنَاتْ الأَصيلْ

ناوِل أَيدالج ري خَرِيضمي نأَي  

نيي بنْتَشي يالفَراَشُ الذ و نيب  

وعمي الدميلِ فَتَهالنَخ ذُوعج زإِذْ نَه  

وعثْلَ الشُمم جهتَوا يطبر  

نيكَالُلُج أَو غَارِيدي لَياَلِي الزف  

 الشَّفَقْ !آَه ربع جرجةً تَتَراحا وي  

..............................  

ينح أَكْثَر كبأَنَّا نُح رقْ غَيالغَس جِن1(.!ي(  

                                                            
  .96-95ص م،1997دار هومة، بوزريعة، الجزائر، ط صات،ارهعثمان لوصيف، الإ:ينظر -  )1(
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يرسم الشاعر من خلال هذه القصيدة لوحة جميلة يصف فيها جمال قرية طولقة، إذ 
يستحضر تلك العناصر المكونة للفضاء المكاني ويتجلى ذلك من خلال وصفه لجمالها 
الطبيعي فالنخيل والعراجين والرمال والسعف والزهور والعصافير والفراشات وخرير 

  . عناصر تجسد الجمال المكاني لقرية طولقة الجداول كلها

ومنه فإن هذه القصيدة جسدت انتماء الشاعر إلى قرية طولقة وتجلى ذلك بدء من 
عتبة العنوان التي جاءت باسم طولقة، فعثمان لوصيف ابن هذه القرية هذا ما جاء على 

مكان إقامته هو ونجده في موضع آخر يوضح كذلك أن  )1(»ولدت بطولقة «لسانه حينها قال
، )يا لمين(يتساوى في طولقة مع مناداتي ) يا عثمان(إن نداءكم لي «:طولقة حينما يقول

  )2(.»فكثير من أبناء البلدة ينادونني بهذا الاسم الأخير

ومن هنا يتضح لنا أن مكان إقامة الشاعر عثمان لوصيف الدائم منذ صباه هي قرية 
ة إلى وجود قصائد أخرى تشيد بالجمال الطبيعي طولقة ولذلك جسدها في أشعاره، إضاف

   . قصيدة المشنقة، ياسمينة، الجنية الساحرة: لهذه القرية مثل

الحقيقي لمدينة طولقة ولذلك يمكن /وبهذا فقد جسدت قصيدة طولقة المكان الواقعي
  .إدخالها ضمن الفضاء المكاني للقصيدة السير ذاتية

  

  

  

                                                            
الطيب بودربالة، كلية الآداب  :سيميائية العنوان في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، إشراف دة،العلى سع - )1(
  .226، صم2005-م2004 ،بسكرة، مد خيضرنسانية، جامعة محالعلوم الإو
يحيي الشيخ صالح، كلية الآداب  :الصورة الفنية في شعر عثمان لوصيف، رسالة ماجستير، إشرافلزهر فارس،  - )2(
  .397، صم2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، و
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  :أماكن الإقامة المؤقتة  -2- 2

تلك الأماكن التي مرت بها الشخصية مرورا سريعا وعاشت فيها لفترات  «د بهانقص
قصيرة من الزمن، وتظل العلاقة بين هذه الأماكن وساكنيها علاقة تحكمها الضرورة 

  )1(.»الحياتية فهي غير حميمية

تتجلى أماكن الإقامة المؤقتة في شعر عثمان لوصيف من خلال المدن الجزائرية حيث 
شاعرنا في مختلف أنحاء الوطن شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، فكان عندما يزور هذه تجول 

المدن يتفحص جيدا الخصائص التي تتميز بها هذه المدن وعند عودته إلى قريته يسترجع 
ذكريات ذلك المكان عبر تداعيات الذاكرة فينشئ منها قوالب شعرية مفعمة بمعالم الجمال 

جل القصائد التي أخذت عناوينها أسماء لتلك المدن فقصيدة تزي  الطبيعي، يتمظهر هذا في
وزو هي عبارة عن وصف لمدينة القبائل تيزي وزو، الأمر نفسه بالنسبة لقصيدة الجلفة 

  )2(.إلخ...والأغواط  وباتنة

يتميز شعر المدن عند عثمان لوصيف بميزة واحدة والتي تتجلى في اتخاذ عنصر 
، من أمثلة ذلك )3( جمال هذه المدن فقد كانت معادلا موضوعيا للمرأةالمرأة رمزا للإشادة ب

  :ما نجده في ديوان غرداية إذ يتحدث فيه عن جمال وبهاء هذه المدينة فيقول

منَاع فعلَى سي عشأَم كيادلَّ وابِطٌّ ظه  

  و المزاميرِ تَسكُب نيراَنيها الدامياتْ

  في الرِمالِ تَسوخْ قَدم.. هابِطٌ 

  و أُخْرى تَحطُ علَى درجِ النَغَماتْ

                                                            
  .259تشكيل الخطاب، صالقصيدة السير ذاتية بنية النص و، خليل شكري هياس - )1(
يحيـي الشـيخ   : الصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف       لزهر فارس،: ينظر - )2(

  .397، صم2005-م2004صالح، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  . 298، صالمرجع نفسه:ينظر -)3(
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.............................  

قَاءرينِ زاتسب نيتُ بموه  

  هفْهافَة الظِّلِ

............................  

ياعرذ نية بعذَاذَ الأَشثُّ ربيلُ يالأَص كَان  

فَاتعالس و ردوي اللاَزف حجي تَتَأَرالت  

يقا الشَبهطْري عقُنانعي  

  )1(.فَأَغْرقُ في غَيمة من ذُهولْ

 لقد أضفى الشاعر على هذه المدينة الصحراوية مجموعة من الصفات نذكر منها

دينة فهذه الصفات وأخرى تبدي جمال هذه الم ،)هفهافة الظل/ بساتين زرقاء/ سعف ناعم(
  .ورونقها في عين الشاعر عثمان لوصيف

لقد أبدى الشاعر إعجابه الشديد بهذه المدينة وإحساسه بالأمان بين ضلوعها ويتجلى 
، حيث صور لنا ذلك السعف )ظلَّ واديك أمشي على سعف ناعم هابط( ذلك في عبارة 

ا أحس بنعومة الذي هو من المفروض أن يكون وخزه مؤلم باعتبار أنه يابس إلا أن شاعرن
هذا دليل على مدى حب الشاعر وألفته لهذه المدينة التي زارها وتاق إلى  ،في ذلك السعف

كما أنه ربط جمال غرداية بجمال المرأة التي ترتدي حلة العذوبة وتتجلى  العيش في ظلها،
  :ويظهر ذلك في قوله )2(فيها آيات الأنوثة والعذوبة

حبِس متَحأَةً تَسرا امينُوبرِ الج  

  و تَعبقُ بِالمجد و الصلَواتْ

............................  

                                                            
  .17-16-12عثمان لوصيف، غرداية، ص: ينظر - )1(
يحيـي الشـيخ    :لصورة الفنية في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف      الزهر فارس، : ينظر - )2(

  .147-146، صم2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، صالح، كلية الآداب و
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 هرِيفْلَةً قَمط..  

  تَرتَدي سعفًا و خَلاَخيلَ من نَرجِسِ

.................................  

  طفْلَةُ علَمتْني البكَاء علَى قَدميها

................................  

هيي الخَفانعالم نَّاتب نفْلَةُ مط  

................................  

  من ملاَئِكَة الأَرضِ.. طفْلَةٌ 

  من نُورِ عبقَرِ 

هلِيأَز ةردس نم  

فَاءيه تَتَغَنَّج  

  عملاَقَةً

..........  

هلِيفْلَةٌ غَزط  

ي بِأَحكَتْنبلِأَرا النُّجهاقد  

 بِالشَّنَبِ اللُؤْلُؤَان ..هيلسالع ةمسالبب و  

يهسفْلَةٌ قُدط  

  مزجتْ في ملاَمحها عربا بِأَمازِيغَ

هينةٌ لَدتَوتْ آَياس ثُم  

 تّانِ.. آَهيوفنَانِ صيع  

ةوالنُب هجكَو هجوو  

ع ا ونُور حنْضةًيبذُو  

  من هذه النَمرةُ الآَداميه؟: قُلْتُ

  )1(.فَقَالُوا جنُوبِيةٌ من بنَات الجزائِرِ.. و سجدتُ 
                                                            

  .27-13عثمان لوصيف، غرداية، ص: ينظر - )1(
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لقد صور لنا الشاعر غرداية تصويرا حسيا حيث رسمها بصورة المرأة المفعمة بآيات 
البسمة (ي ويتضح ذلك من خلال تلك الصور المبثوثة في المتن الشعر ،الجمال
فكل هذه الصور توحي بصورة المرأة  ...)لثمت يديها/وجه النبوة/يتانعينان صوف/العسليه
إذ إنه لولا معرفتنا بأنه يتحدث عن غرداية الوطن لقلنا أنه يتغزل بمحبوبته ومن  ؛الحقيقية

وبهذا فقد جسدت قصيدة غرداية المكان  ،هنا كانت صورة المرأة رمز لغرداية الوطن
الحقيقي لمدينة غرداية ولذلك يمكن إدخالها ضمن الفضاء المكاني للقصيدة السير / قعيالوا

  .ذاتية

وعليه يمكن القول أن كل القصائد الشعرية التي جسدت المكان الجزائري جاءت على 
، ...باتنة، سطيف وهران: منوال الطرح السابق، فسفر الشاعر الدائم لمدن الجزائرية كـ

 .صيرة من الزمن جسد لنا أماكن الإقامة المؤقتةوعيشه فيها مدة ق

  :أماكن الانتقال  -3- 2

تكون مسرحا لحركة الشخصيات وتنقلاتها وتمثل الفضاءات «هي تلك الأماكن التي
الشوارع والأحياء : التي تجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أماكن إقامتها الثانية، مثل

  )1(.»إلخ...ارج بيوتهم كالمحلات والمقاهيوالمحطات وأماكن لقاء الناس خ

 ؛تتجسد أماكن الانتقال في شعر عثمان لوصيف من خلال فضاء الشوارع والممرات
أماكن انتقال ومرور نموذجية فهي التي تستشهد حركة الشخصيات وتشكل مسرحا «إذ تعد

  )2(.»لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها

                                                            
  .40حسن بحراوي، المرجع السابق، ص -) 1(
  .79المرجع نفسه، ص -) 2(
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شوارع والممرات كأماكن انتقالية في شعر عثمان لوصيف من خلال يتجلى فضاء ال
إذ  )1(»في حي فوضوي بمدينة باتنة صيفا«التي يصور فيها شوارع  ،)الشوارع( قصيدة
  :يقول

اءرارِعُ غَبالشَّو  

  و الشَّمس حارِقَةٌ

  و الأَنَابِيب لاَ ماء فيها

ابرالس  

  لُهاثُ الكلاَبِ

  لِيك يفْتْرِقُونالصعا

ئِنمطالم جِدسإِلَى الم يرسشَّيخٌ ي و  

  ...و لاَ شَجر لاَ ظلاَلٌ 

قَاتي الطُرف موا أَهيدحكُنْتُ و و  

كَرأَس و ..الَةتَى الثَمح كَرأَس  

  حين أَرى زهرةٌ

  تَتَفَتَّح بين البيوتْ

  الشَّوارِع يسكُن الجِن هذي

  تَسكُنُها اللَبؤَاتُ

  ...و تَسكُنُها العاصفَاتُ 

ائِملَ التَممح هنَّنَي كُنْتُ أَكْرلَك و  

نُونالج بكُنْتُ أُح  

  و أَستَلْهِم الطَيشَ
                                                            

  .55عثمان لوصيف، اللؤلؤة، ص -) 1(
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 رِيبرقَ البالشَّب و..  

قَارِبالع لْكت و  

  لاَزِلْتُ أَعبدها 

  دغَهاأَشْتَهِي لَ

  أَشْتَهِي السم يرشَح منْها

  )1(.فَأَشُفَى بِه أَو أَموتُ

يصف لنا الشاعر سوداوية شوارع هذا الحي الفوضوي أحد الأحياء الفقيرة بمدينة 
باتنة؛ باعتباره أحد الأماكن التي تجول فيها الشاعر عندما زار مدينة باتنة هذه الشوارع 

في ذاكرته، فهي تحمل دلالات نفسية يمكن إسقاطها على  التي بقيت ذكرياتها مخزنة
يسافر فجأة دون «دائم الشعور بالاغتراب والعزلة-كما أسلفنا الذكر- الشاعر؛ لأن شاعرنا

، فهذا )2(»يطوف من مدينة إلى أخرى تاركا زوجته وأولاده إلى حين أي إشعار مسبق
  .ة باتنةالشعور دفعه إلى التجول في مثل هذه الشوارع من مدين

يرسم عثمان لوصيف صورة سيئة عن هذه الشوارع ويظهر ذلك من خلال إضفاء 
لهاث / الأنابيب لا ماء فيها/الشمس حارقة/الشوارع غبراء( عليها مجموعة من الصفات هي

، فكل )تلك العقارب/تسكنها العاصفات/ يسكن الجن هذي الشوارع/لا شجر لا ظلال/الكلاب
الخوف ولذلك فهو فضاء قاتم مظلم يبعث على النفور منه إلا أن  هذه الكلمات تحمل معاني
على تطابق حالة هذه الشوارع ونفسية الشاعر ويظهر ذلك دليل شاعرنا يتجول فيه، هذا 

  .بشكل واضح من خلال تلك الصور المبثوثة في هذه القصيدة

                                                            
  .56، 55عثمان لوصيف، اللؤلؤة، ص - )1(
يحيـي الشـيخ صـالح،     :إشـراف  لصورة الفنية في شعر عثمان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير،   ا لزهر فارس، - )2(

  .33، صم2005-م2004اللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الآداب و
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لحي فمدينة يجدر بنا الإشارة إلى أنه ليس كل شوارع مدينة باتنة تشبه شوارع هذا ا
تمقاد مثلا، إضافة إلى : باتنة مدينة الجمال الحقيقي لما يكمن فيها من معالم أثرية كـ

هذا ما أقر  ،الجمال الطبيعي الكامن في أرضها من جبالا شامخات وحقول وحدائق جميلة
  :حين يقول) ممرات(به شاعرنا في قصيدة 

ائِقدالح نيب اترمي المف ائِمه  

  هبني النَظَراتُتَنْ

رِنثُ ييح ءوي الضنرأْسي و  

يدي نيبِطُ بتَه باكالكَوو ، ائِمه  

السفن و تبحر في مقلتي  

 أترنّح في الظلّ.. هائم هائم  

  ..أَمشي الهوينَا 

  و باتنَةٌ تَتَلأَلأُ عشْقًا

  )1(.ولَبن و تَنْعس بين جداوِلَ من خَمرة

يتغنى الشاعر في هذه القصيدة بجمال ممرات مدينة باتنة إذ يضفي عليها مجموعة 
تتلألأ / تتوضأ بالشمس/ أترنح في الظل/يأسرني الضوء( من الصفات التي تتمثل في

، هذه الصفات جسدت مدى تعلق الشاعر عثمان لوصيف بهذه المدينة الجميلة وعشقه )عشقا
القول أن شعر عثمان لوصيف يحتوي على أماكن الانتقال وتجلى هذا  ومن هنا يمكن ،لها

  .من خلال تنقله الدائم من مدينة لأخرى متجولا في شوارعها وممراتها

  خلاصة

وفي الأخير يمكن أن نستخلص من هذا الفصل فكرة الأساسية مفادها أن عثمان 
عن تجربته الذاتية لوصيف استطاع تشكيل فضاء سير ذاتي من خلال قصائده المعبرة 

الماضية، حيث وظف داخل المتون الشعرية كل التقنيات الزمنية وكذا المكانية وهذا دليل 
   .على انتماء شعره إلى جنس القصيدة السير ذاتية

                                                            

  .59عثمان لوصيف، اللؤلؤة، ص- )1( 
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وفي الأخير يمكن إجمال أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث فيما 
 :يلي

السير ذاتية من بين المصطلحات الحديثة التي ظهرت في الساحة  تعد القصيدة -
  .الأدبية والنقدية في العقود الأخيرة من هذا العصر

يتداخل فيها السردي  ذاتية هي قول شعري ذو نزعة سرديةن القصيدة السير إ -
مع الشعري في إطار السير ذاتي وبذلك فهي أحد الأشكال الأدبية التي انبثقت نتيجة 

  . الشعر والسيرة الذاتية: وث تمازج بين جنسين أدبيين هماحد

يقوم التشكيل السير ذاتي للقصيدة في شعر عثمان لوصيف على ركيزة أساسية  -
داخل القصيدة الذي يحيل على شخصية الشاعر  "أنا"تكمن في تجليات الضمير المتكلم 

  .السير ذاتية

بنية الداخلية لشعر عثمان لوصيف تعد المواثيق السير ذاتية المبثوثة داخل ال-
  .مفاتيح قرائية تساهم في تصوير حياة الشاعر الواقعية

يحتوي شعر عثمان لوصيف على نماذج شعرية تسرد بصورة واضحة واقعه  -
  .الحقيقي وبذلك يمكن إدخال شعره ضمن الشكل القصيدة السير ذاتية

صوص الشعرية المختارة احتل عنصر الزمن بتقنياته موقعا متميزا داخل الن -
  .من شعر عثمان لوصيف

لتقنيات الزمنية تأثير واضح داخل بنية النصوص الشعرية وخاصة السير ذاتية  -
منها ذلك لما تحدثه من مفارقات زمنية ضمن القصيدة السير ذاتية وهذا ما تجلى 

  .بصورة أو بأخرى في شعر عثمان لوصيف

دة السير ذاتية؛ حيث إنها عند سردها تتجلى التقنيات الزمنية داخل القصي -
للأحداث تقوم بكسر سيرورة الأحداث وبذلك تحدث المفارقة الزمنية على مستوى 

  .القصيدة
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تقوم القصيدة السير ذاتية في عمومها على السرد الاسترجاعي للأحداث  -
الماضية وهذا ما تجلى بصورة كبيرة في شعر عثمان لوصيف إذ يوظف فعل 

  .  ثناء سرده لتجاربه الماضيةالاستذكار أ

تم حضور تقنية الاستباق في شعر عثمان لوصيف، إلا أنه ليس بصفة كبيرة  -
  .ويعود ذلك إلى اعتماده على السرد الاسترجاعي لذكريات الماضي

وذلك من خلال حضور  تحققت المفارقة الزمانية ضمن شعر عثمان لوصيف -
الروابط الزمنية في المتن الشعري السيري  اكل من تقنيتي الاسترجاع والاستباق وكذ

  .لعثمان لوصيف

قامت تقنيتي التلخيص والحذف بنوعيه بدور فعال داخل بنية النص الشعري  -
عند عثمان لوصيف وذلك من خلال رسم فضاء شعري سير ذاتي جاءت فيه الأحداث 

  .متسارعة لتصور لنا ماضي الشاعر

ه بدور فعال داخل بنية النص الشعري قامت تقنيتي الوصف والحوار بنوعي -
عند عثمان لوصيف وذلك من خلال تعطيل سيرورة الزمن السردي داخل المتن 

  .الشعري السير ذاتي

احتل عنصر المكان مساحة كبيرة  داخل فضاء القصيدة السير ذاتية عند  -
  .عثمان لوصيف

قعية جسدت تلك الأماكن المذكورة في شعر عثمان لوصيف تجاربه الوا -
  .الخاصة ومن ثمة يمكن اعتبار هذه الأماكن فضاء سير ذاتي في شعر عثمان لوصيف

احتوى شعر عثمان لوصيف على كل من أماكن الإقامة الدائمة والمؤقتة وكذا  -
أماكن الانتقال حيث جسدت هذه الأماكن الفضاء المكاني للقصيدة السير ذاتية عند 

  .عثمان لوصيف
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تشكيل فضاء سير ذاتي من خلال قصائده المعبرة عن  استطاع عثمان لوصيف -
تجاربه الذاتية الماضية، حيث وظف داخل المتون الشعرية كل التقنيات الزمنية وكذا 

  .المكانية وهذا دليل على انتماء شعره إلى جنس القصيدة السير ذاتية

         تجلت كل مرتكزات القصيدة السير ذاتية داخل النماذج الشعرية المختارة -

   .من شعر عثمان لوصيف
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  " :عثمان لوصيف"نبذة عن حياة الشاعر

  ....هذه النبذة كتبها الشاعر شخصيا، واستعمل فيها ضمير المتكلم 

م مـن عائلـة بدويـة    1951فيفـري   05فـي  ) ولاية بسـكرة (ولدتُ بطولقة 
، وحفظـت القـرآن الكـريم خـلال العطـل      فقيرة، حيث تلقيت تعليمـي الابتـدائي  

الصيفية في المساجد والكتاتيب، ثـم التحقـت بالمعهـد الإسـلامي ببسـكرة، حيـث       
م، غيـر أن  1970أتممت تعلمي المتوسط، وحصلت علـى الشـهادة الأهليـة سـنة     

الظروف الاجتماعية القاسية التي كانت تعيشها أسـرتي اضـطرتني إلـى الانقطـاع     
ن عمـل، فـاخترت التعلـيم، ومـن ثـم التحقـت بالمعهـد        عن الدراسة والبحث ع

التكنولوجي لتكوين المعلمين بمدينة باتنة، وبعد سـنة واحـدة مـن التكـوين عينْـتُ      
، لكننـي فـي ذات الوقـت رحـت أواصـل دراسـتي       1971معلما بالابتدائي سنة 

  .1974بطريقة عصامية، وحصلت على شهادة البكالوريا بمشاركة حرة سنة 

لى التعليم المتوسط بعد نجاحي في مسـابقة شـاركت فيهـا بالعاصـمة     انتقلت إ
خاصة بهذا الطور، وهكذا درسـت بالابتـدائي خمـس سـنوات     ) الجزائر العاصمة(

وبالمتوسط أربع سنوات، ولم أتمكن من الالتحـاق بالجامعـة التـي كانـت أمنيتـي      
  .تعليمم عن طريق الانتداب من وزارة التربية وال1980الكبيرة إلا سنة 

درست بمعهد الأدب العربي بجامعة باتنة أربع سـنوات حتـى حصـلت علـى     
م لأعود إلى العمل كأستاذ فـي التعلـيم الثـانوي بطولقـة     1984شهادة اللسانس عام

حيث أحلتُ على التقاعد المسـبق بطلـب منـي، نظـرا لمتـاعبي       2001إلى غاية 
جامعـة المسـيلة كأسـتاذ    الصحية المتفاقمة، غير أنني بعد سـنة واحـدة التحقـت ب   

م حيـث درسـت سـنتين، ثـم انتقلـت      2002مؤقت بقسم اللغة العربية وآدابها سنة 
إلى العاصمة بعد نجـاحي فـي مسـابقة الماجسـتير، وأنـا الآن      ) م2004(هذا العام
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) جامعـة الجزائـر  (طالب بقسم الأدب العربـي، كليـة الآداب واللغـات الأجنبيـة     

  .أدب عالمي: صالسنة الأولى ماجستير، التخص

أما عن مسيرتي الأدبية، فمنـذ طفـولتي الأولـى كنـت أميـل إلـى الفنـون        
الجميلة، خصوصا الرسم والموسيقى، لكن الشـعر هـو الـذي كـان يشـدني إليـه       

  .أكثر

بدأت أكتب المحاولات الأولى فـي سـن مبكـرة، وأخـذتْ قصـائدي تنضـج       
ها، وهكـذا رحـت   شيئا فشيئا، خصوصا في مرحلة التعلـيم المتوسـط ومـا بعـد    

أطالع الأدب العربي قديمه وحديثه، كما اطلعت علـى كثيـر مـن الآداب الأجنبيـة،     
وتعلمت اللغتين الفرنسية والإنجليزية، ومن المهم جدا أن أسـجل بـأنني كنـت فـي     

  .عصاميا قبل كل شيء -عموما-تجربتي الشعرية والثقافية

عبـارة عـن    مجموعة شعرية، ومجموعـة نثريـة هـي    16طبعت حتى الآن 
  :رسائل عاطفية، ويمكن توضيح ذلك كما يلي

 1988أعـراس الملـح  -شـعر  1986شـبق الياسـمين  -شـعر  1982الكتابة بانـار 

 1997هـديل نمـش و  -شـعر  1997اللؤلـؤة   -شـعر  1997الإرهاصـات  -شعر

ــراءة -شــعر ــة -شــعر 1997ب  -شــعر 1997أبجــديات -شــعر 1997غرداي

ــابي  ــعر 1999المتغ ــأى  -ش ــائد ظم ــعر 1999قص ــذا   -ش ــك ه ولعيني
قـراءة   -شـعر  1999كتـاب الإشـارات  -شـعر  1999زنجبيل -شعر1999الفيض

قالـت الـوردة    -رسـائل  1999ريشـة خضـراء    -شعر 1999في ديوان الطبيعة
 .شعر 2000

  :أما المخطوطات الشعرية فهي كما يلي
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تحـت  : يـا هـذه الأنثـى   -يضم بعض قصائدي الأولى التي لم تنشـر و: أول الجنون
: مكاشـفات فـي مشـهد المـوت     -تحت الطبع: ماوات تحت الماءجرس لس -الطبع

  )1(.، ولدي أيضا بعض المسودات في الترجمةمسودة

  :ملحق الرموز

  .مراجعة:  مر

  .ترجمة:  تر

  .تحقيق:  تح

  .تقديم:  تق

 

  

  

  

  

                                                            

الطيـب  : سيميائية العنوان في شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة ماجسـتير، إشـراف      ، لعلى سعادة :ينظر – )1( 
ــة  ــة الآداب وبودربال ــال، كلي ــوم الإنســانية، جامع  226، صم2005-م 2004،بســكرة،ة محمــد خيضرعل

،232.  
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  :المراجع : أولا

  :المراجع العربية_ 1

السيرة الذاتيـة فـي روايـة حكـايتي شـرح يطـول        ، مكون)ساميا(بابا   .1
 .م2012، 1لحنان الشيخ، دار غيداء، عمان، ط

، )الفضـاء، الـزمن، الشخصـية   (، بنيـة الشـكل الروائـي   )حسن(بحراوي .2
 .م1990، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط

، تحليـل الـنص السـردي تقنيـات ومفـاهيم، دار الأمـان،       )محمد(بوعزة .3
 .  م2010، 1رباط، طال

، سير الشـعر الذاتيـة فـي الأدب العربـي     )أسماء بنت عبد العزيز(الجنوبي .4
 .م2012، 1الحديث، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط

، الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح     )أبي نصر إسماعيل بن حمـاد (الجوهري .5
أحمـد محمـد تـامر وآخـرون، دار الحـديث، القـاهرة،       :مـر  العربيـة، 

 .م2009

، معجـم مصـطلحات نقـد الروايـة عربـي، انكليـزي،       )لطيـف (زيتوني .6
 .م2002، 1فرنسي، دار النهار، بيروت، لبنان، ط

، مرايـا نرسـيس الأنمـاط النوعيـة والتشـكيلات البنائيـة       )حـاتم (الصكر .7
، 1لقصــيدة الســرد الحديثــة، المؤسســة الجامعيــة، بيــروت، لبنــان، ط

 .م1999

الشـعري، السـردي، السـير ذاتـي،      ، التشكيل النصي)محمد صابر(عبيد  .8
 .م2014، 1عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط

، السيرة الذاتية الشـعرية قـراءة فـي تجربـة السـيرية      )محمد صابر(عبيد .9
، 1لشعراء الحداثـة العربيـة، عـالم الكتـب الحـديث، عمـان، الأردن، ط      

 .م2007
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والنـوع،  ، مغامرة التجنـيس الروائـي سـؤال الجـنس     )محمد صابر( عبيد .10
 .م2012، 1عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط

، شـعرية الخطـاب السـردي، منشـورات اتحـاد الكتـاب       )محمـد (عزام  .11
 .م2005العرب، دمشق، ط

، تقنيات السـرد الروائـي فـي ضـوء المـنهج البنيـوي، دار       )يمنى(العيد .12
 .م2010، 3الفارابي، بيروت، لبنان، ط

 .م2010، 1الفارابي، لبنان، ط ، معجم السرديات، دار)محمد(القاضي .13

صــفحات، ســوريا،  ، ســيكولوجية الــزمن، دار)علــى شــاكر(القــتلاوي .14
 .م2010، 1دمشق، ط

، بنية النص السردي من منظـور النقـد الأدبـي، المركـز     )حميد(لحميداني .15
 .م1991، 1الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط

 .م1997، أبجديات، دار هومة، الجزائر،)عثمان(لوصيف .16

 .م1997، الإرهاصات، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .17

 .م1997، براءة، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .18

 .م1997، غرداية، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .19

 م1999، قصائد ظمأى، دار هومة، الجزائر،)عثمان(لوصيف .20

 .م1997، اللؤلؤة، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .21

 .م1997، المتغابي، دار هومة، الجزائر، )عثمان(لوصيف .22

 .م1997، نمش وهديل، دار هومة، الجزائر،)عثمان(لوصيف .23

، السـيرة الذاتيـة فـي الأدب العربـي الحـديث      )شعبان عبد الحكـيم (محمد .24
 .م2009، 1رؤية نقدية، دار العلم والايمان، كفر الشيخ، ط

، -يـات السـرد  بحـث فـي تقن  -، في نظرية الروايـة  )عبد الملك(مرتاض .25
 .م1998عالم المعرفة، الكويت، ط
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 ، إيقاع الـزمن فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة، دار     )أحمد حمد(النعيمي .26

 .م2004، 1فارس، عمان، الأردن، ط

، سـيرة جبـرا الذاتيـة فـي البئـر الأولـى وشـارع        )خليل شكري(هياس .27
 .م2001الأميرات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط

القصـيدة السـير ذاتيـة بنيـة الـنص وتشـكيل       ، )شـكري  خليـل (هياس  .28
 .م2010، 1الخطاب، عالم الكتاب الحديث، إربد، الأردن، ط

، )الـزمن، السـرد، التبئيـر   (، تحليـل الخطـاب الروائـي   )سـعيد (يقطين  .29
 .م1989، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط

  :المراجع الأجنبية المترجمة -2 

 محمـد بـرادة، دار الفكـر،   :، الخطـاب الروائـي، تـر   )ئيـل ميخا(باختين  .30

 م1987، 1القاهرة، ط

عابـد  :، تـر )معجـم المصـطلحات  (، المصـطلح السـردي   )جيراند(برنس .31
محمـد بربـري، المجلـس الأعلـى للثقافـة، القـاهرة،       : خزندار، مر وتقد

 .م2003، 1ط

محمـد معتصـم   :، تـر -بحث في المنهج-، خطاب الحكاية )جيرار(جينيت  .32
 . م2003، 3رون، منشورات الاختلاف، الجزائر،طآخو

عمـر الحلـي،   :، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبـي، تـر  )فليب(لوجون .33
 .م1994، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط

 :الرسائل الجامعية: ثانيا

السرد النسائي العربي بـين القضـية و التشـكيل روايـات      ،)خديجة(حامي .34
آمنـة بلعلـى، كليـة    :أنموذجا، رسالة ماجسـتير، إشـراف  "روقفضيلة الفا"

 .م2013الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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سـيميائية العنـوان فـي شـعر عثمـان لوصـيف، رسـالة         ،)لعلى(سعادة  .35
الطيـب بودربالـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية،      : ماجستير، إشـراف 

 .م2005-م2004جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

، السـيرة الذاتيـة فـي شـعر نـزار قبـاني، مـذكرة        )زبيدة(الراس شايب .36
عبـاس بـن يحـي، كليـة الآداب والعلـوم الاجتماعيـة،       :ماستر، إشـراف 
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  ملخص

هذا المصطلح هو عبارة عن قول  القصيدة السير ذاتية عند عثمان لوصيف، :موضوع البحث
إذ يسرد الشاعر فيها سيرته الذاتية من خلال استرجاعه لماضيه  شعري يحمل نزعة سردية،

  . السحيق، وقد برز نتيجة تداخل الشعري مع السردي في السير ذاتي

ائز أساسية، حيث تتكئ على مواثيق  ترتكز القصيدة السير ذاتية عند عثمان لوصيف على رك
الذي يحيل على شخصية الشاعر داخل   ،)أنا(تمظهرات الضمير السير ذاتيداخلية تتمثل في 

وأيضا الميثاق السير ذاتي، كما ترتكز على تقنيات زمنية وأخرى مكانية،  القصيدة السير ذاتية
اع واستباق وكذا الروابط الزمنية، تمثلت في الترتيب الزمني وما انطوى تحته من استرج: فزمنية

فتجلت في أماكن : بالإضافة إلى المدة الزمنية والتي تقوم على تسريع الزمن وكذا تعطيله،أم المكانية
  .الإقامة الدائمة وأخرى مؤقتة، بالإضافة إلى أماكن الانتقال

جة في الأخير جاءت الخاتمة والتي تشير إلى أن هذا المصطلح الحديث، مازال بحاو
  . لدراسات معمقة توضح حدوده الغامضة

Résumé    
The research topic: Othman lousif’s el sera el thatya esl sera el 

rthatya is a poem lifts recitation bias . In this poem , the poet recites his 

biography by recalling his for past which appeared as a result to the overlap 

between the poetry and the recitation in the biography . This poem is 

chasacterised mainly by the ex terncal pacts(thresholds) ex the pecture on 

the book , the presentation and the internal pacts ex the correspondance 

principal between the writer, the narrator and the main character . This latter 

is illistrated in the personal pronones (i ) and in the pacts el sera el thatya . 

The poem is characterized by the time and space techniques . Time 

techniques are illistroted in the chronological order (with fleshback and for 

shadewing ), time connectors and the period which speeds ar obstruct the 

time whike the space techmique is illistrated in the promenant and tenprary 

residance places with the removeble plaees . In the and the conclusion 

is stillan introduction to deep studies el sera el thatya) s this term(which hint

which illistrate its mesterious bordecs. 


